





كيلن؛ سلامى 

ثورة مصر.. الصراع الطبقي المفتوح / سلامي كيلى 
القاهرة: روافد للنشر والتوزيع: ط١‏ / .7١15‏ 

07 صن ؛ 7١‏ سم ظ 

الشياضة 

؟-الثورات العريين 

أ. المؤلف 

رقم التصنيف: 177.5 

رقم الإيداع: :1017/76 


الترقيم الدوئي: 1-لله/ا-/ا/1ة-1/8ة 1.5.8.1 
جميع الحقوق محفوظة للناشر 





51 
روافد للنشر والتوزيع 
القاهرة (ج مع) 


0 


درم .لتم دمع 172120 
دطمء .172120 
تصميم الغلاف: غادة خلبيقي 


لها 
ما 


الإخراج الداخلي. أحمد عبد المقصود 


ابض 


مقدمة 


إذا كان ما جرى ثورة: فهي تمظهر انفجار الصراع الطبقي 


في لحظة ماء فالثورة هي وصول التراكم في الاحتقان الاجتماعي 


إلى لحظة تفضي إلى الانفجار. 


بجعا 

خلال السئوات الخدمس السابقة لثورة ا بر/ كاتنون 
لأ تس ان يدر ل لش مسر د ففى معتيد كن ارلة 
لهذا فوجعت ببدء الثورة هناك» حيث كنت أعتقد يأن البلداف لغربية 
مقبلة علل ثورات» اي 
ملفئًا "طريق الانتفاضة؛ لماذا تثور الطبقات الشعبية؟" نشر سنة 
7 لكن كان ظنى بأن مصر هى البادئة. 


لهذا كنت آتي لمصر كي أتحسس الوضعء وأقيس تراكم الاحتقان 
المجتمعى الذي سيفضى إِك الثورة. وكنت متلهقًا لتبلور يسار يمكنه أن 
يلعب دورًا في الثورة التى ستحدث حثًا. وبالتالي كان أمرًا طبيعيًا أن 


أكون في مصر بعد انتصار الثورة التونسية لكي أتلمس ما يمكن أن 
يحدث» خصوصًا وأن دعوة نشرت عل النت تدعو لإضراب يوم 59 

فرحت بتحوّل الإضراب إك ثورة» فعايشتها إلى نهايتها مطمئنا 
غلم أنبا تحققات تغييدا هاء رغم أنني كنت :وائقا نم سيأق (وهذا ما 
تناولته المقالات التي نشرتها في حينهاء وخلال المراحل التالية» والتي 
ستكون أساس بناء هذا الكتاب). لكتني كنت واثمًا كذلك من أن 
الثورة قد فتحت طريقا عريضًا لمستقبل حقيقي» حيث تحرّك الشعب 
أخيراء وهو لا يتحرّك إلا كل نصف قرن مرة» وكسر حاجز النوف 
والترهيب اللذين تصنعههما السلطة لكي تديم سيطرتهاء وانخرط 
حوّل الأحزاب إك جثث هرمة. وأن كل ذلك سوف يحقق ثورة في 
الفكر هي كفيلة بإعادة بناء الوعي لدىل ثوريين جدد, وتحديد البديل 
الضروري من أجل أن تنتصر الثورة» ومن ثم الرؤية التي نحكم 
الصراع» وكيف يتطور الصراع الطبقي في إطار إستراتيجية تهدف إل 
"الاستيلاء علل السلطة". 


لقد استمر الصراع لأن السلطة الجديدة إر تحقق مطالب الشعب» 
لا جر البدء بحل مشكلة البطالة» ولا زيدت الأجور با هو 
ضروريء ولرتتشكل "الدولة المدنية" عن العكس وجد الشعب ذاته 
إزاء "دولة دينية". أكثر من ذلك زادت أزمة الطبقات الشعبية نتيجة 
ارتفاع الأسعار» وظهر كأن سلطة الإخوان تبيع مصر (القناة والسد 
العالي)» وأن ما تغيّر هو المافيا الرأسالية التي تنهب فقط دون تجاوز 
النهب. المجلس العسكري سار في هذا المسارء وأكمله حكم الإخوان. 
وهو الأمر الذي فرض انفجار ثورة جديدة في ١‏ يونيو/ حزيران 
سنة 7017 أطاحت بالإخوان وحكمهم. 

ربما يحكم الآن قطاع من الليبرالبين (أو حتين القوميين)؛ هل 
لديهم حل للمشكلات المجتمعية؟ بالتأكيد لاء هذا ما يؤشر إل ثورة 
جديدة ستحدث. فالشعب لر يعد قادرًا عن تحمل الوضع الذي بات 
يعيشه» وهو لريعد قادرًا علِن انتظار الوعود بل يريد حلا مباشرًا. والحل 
ينطلق من تغيير النمط الاقتصادي القائم؛ الذي هو نمط ريعي 
(خدمات وعقارات وسياحة ومولات واستيراذ وبنوك)» وهو نمط لا 
يستوعب إلا /7١‏ من العاملين ليس أكثر (إِنَ إريكن أقل). والشعب 
هو ال 78٠‏ التي ليس لها مصدر دخخل <قيقي» والتي حملت سنوات 
وأريعد باستطاعتها التحمّل أكثر. لهذا ستبقئ في حالة ثورة» وستملا 
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الشوارع بين الحين والآن إك أن يتحقق لما ما يجعلها قادرة علن العيش. 
وهذا يفرض بناء نمط اقتصادي ختلف» تمط ستوعب العالة: 
ويسمح بزيادة الأجور بشكل حقيقي» ويضمن تعليًا حقيقيا ويؤسس 

الرأسالية (المحلة والعالمية) أسست التمط الريعي القائم لأنه 
يخدم مصالحهاء وكل منظور رأسالي سوف يعيد إنتاج هذا النمطء 
بالضبط لأنه يربط الاقتصاد المحل بالطغم الإمبريالية. لهذا ليس من 
حل رأسالي» الأمر الذي يطرح دور الطبقات الشعبية (خصوصًا هنا 
العمال والفلاحين الفقراء)» فهي من يجب أن يؤسس لنمط اقتصادي 
يتجاوز ال رأسمالية لكي يؤسس البنية الاقتصادية 

هذا الحل هو الغائب إِك الآنء لأنه حل الماركسيين المنخرطين في 
ضلبن العال والفلاحين الفقراء» والمؤسسون في حزب حقيقي. هذا 
هو العنصر الغائب» الذي سوف يبقئ الصراع الطبقي محتدمّا إل أن 
يتبلور. فمن يفكر جديًا في تغيير النمط الاقتصادي» وليس فقط 
الأشخاص في السلطة أو حت يطمح لتأسيس دولة مدنية» هو من 
ينطلق من تجاوز الرأسالية. 


ببذا فإن الثورة التي تريد تغيير النمط الاقتصادي وكل التكوين 
المجتمعي الذي تشكل في ظل سيطرة رأسالية مافياوية ملحقة بالطغم 
الإمبريالية» عليها أن تبني الحزب الذي يسمح بتحقيق ذلك لكي 
تتحقق مطالب الشعب. ربا هذا الأمر جديدء لآن الأحزاب كانت 
تتشكل قبيل الثورات ومن ثم تعمل على تطويرها لكي تنتصر. أو ربما 
نكرر زمن ثورات 185/8 في أورويا حيث لرتكن قد تشكلت أحزاب 
فعلية بعد. كل ذلك رغم التاريخ الطويل للأحزاب في البلدان 
العربية» وفي مصر خصوصا. 


د د د د د !د 


الكتاب رصد لواقع الثورة المصرية» المقدمات التي فرضت تحول 
دعوة إل إضراب إلى ثورة أطاحت بطاغية. وسياق الثورة والمنظور الذي 
حكمها انطلاقًا من وعي الشباب الذي لعب دورًا محوريًا في الدعوة إليها 
وتنظيمها. ودور الإخوان المسلمين فيهاء وبالتالي المنظور الأميركي في 
التعامل معها. والمطلب العام الذي حكمها. هذا ما يرد في الفصل الأول. 

في الفصل الثاني متابعة لصيرورة الصراعات التي حكمت 
المرحلة الانتقالية» والتناقضات التي نشأت بين الشعب والمجلس 


العسكرئ» والتكتيك الذي اتبعه هذا الأخير لإيصال الإخوان إكن 
السلطة مبدف إعادة إنتاج النظام في شكل جديد. 


الفصل الثالث يتابع نشوء دولة الإخوان. والفصل الرابع يتابع 
الصراع الطبقي في دولة الإخوان» الصراع السيامي الذي نشأ بين 
الأحزاب الليبرالية (ومنها أحزاب يسارية) والإخوان» والصراع بين 
الشعب والإخوان» ومن ثم الصراع بين الإخوان والبيروقراطية 
الحاكمة (وعلن رأسها قيادة الجيش). 

الفصل الخامس يتابع مسار الثورة الجديدة» وما يمكن أن تفضي 
| إليه. وهل نحن إزاء نشوء دكتاتورية جديدة؟ . 

الفصل الأخير يتطرق إك رؤية الماركسية للواقع ودور 
الماركسيين فيه من أجل بناء حزب للعمال والفلاحين الفقراء» وهو 
الخطوة التي توصل الثورة إلى انتصارها. ش 


الفصل الأول 


الإضراب يتحول إلى ثورة 


تحول نوعي في الصراع الطبقي 


ما جرئ يوم 70 يناير وما تلاه في مصر أظهر أن تحوّلاً نوعيًا قد 
حصل في حركة الاحتجاج التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا. 
ولاشك في أنه سوف ينعكس بشكل كبير علكن مجريات الصراع في 
المرحلة القادمة. 

فرغم بعض حالات التذمر التي كانت بادية عن قطاعات 
واسعة منذ سيطرة تمط مافياوي علن الاقتصاد» وهيمنة "رجال 
الأعمال" (الذين هم مافيا بكل معنئ الكلمة) عن مفاصل السلطة. 
فال الالضباع تحص ورا يحض العيقنية لزاني المعارضةوالنى 
إر تكن تتجاوز "الكلام" والكتابة في صحافة توزع بشكل محدود. 
لكن منذ نباية سنة 7٠٠١5‏ تحققت "نقلة" تمثلت في تشكيل حركة 
كفاية من طيف متعدد الاتجاهات» هذه الحركة التى قررت أن تطرح 
مسألة الاعتراض عل توريث الحكم والتمديد لرئيس يحكم منذ سنة 
.0١‏ فقامت بإشكال من الاحتجاج السيامي» كانت منحصرة في 
"نخبة" إر تتسع بعد ذلك. لكنها كسرت حاجز النوف من مواجهة 
السلطة؛ ورب| هذه هي قيمتها الحقيقية. 
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وكانت السلطة قد أقرت سنة ١491‏ قانونًا يفرض إعادة الأرض 
المصادرة زمن ثورة يوليو إن "أصحاهها الأصليين" لكن تطبيقه تصاعد 
في السنوات الأوى من القرن الجديد» وهذا ما أثار حركات احتجاج 
كبيرة من قبل الفلاحين» جروا التضامن الحزئيى معهم من قبل 
"النخب" دون أن يتحقق شىء مهم. وهو الآمر الذي أوجد حالة 
احتقان كبيرة في الريف. كانت تعبّر عن ذاتها في بعض الأوقاتء لكنها 
إرتصبح حركة فاعلة. ظ 

ومتذ سنة 7*5 بيدأت خركات احتجاج بقية» تشكلت من 
العمال خصوصًا (عمال المحلة»» لكنها بدأت تتسع لتدمج مختلف 
أشكال الاحتجاجء النوعي والمناطقي. لكنها ظلت متفرقة» وبأهداف 
محدودة جزئتية» ودون تنسيق أو تطوير حقيقي في أدائها. لقد ظلت.ء في 
الغالب» عفوية ومطلبية» رغم تصاعدها سنة ٠١١9‏ حيث شملت 
تطاق رع تع لنةاتعودوه وصييف فيزةا كن اتن الشاركين: 

لكنها انعكست علن قطاع اجتتماعي جديد هو قطاع الشباب 
المشغوف بالانترنت. الذي بدأ التفاعل مع حركات الاحتجاج العمالية 
عبر التضامن معها يوم 5 إبريل سنة ٠٠١4‏ من خلال الدعوة لك 
إضراب عام نجح إلى حدٌّ ما. ودفع نجاحه هذا إى توهم بأن الفيس 
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بوك قادر عن تحريك الشارع, لهذا شاعت الدعوات إن الإأضراب 
العام دون أن تلاقي نجاحًا. لكن ما تحقق هنا هو بدء تفاعل قطاعات 
من الشباب كانت تتسع مع مشكلات الطبقات الشعبية» ومع الدعوة 
للتغيير. ومهما قيل في خبرة هؤلاء السياسية فإن ميلهم هذا كان يعبر 
عن تعمق الأزمة المجتمعية» حيث أنهم أبناء فئات اجتماعية متوسطة 
أو مفقرة. وكان الانقطاع عن السياسة عندهم ناتج عن "'سوء" 
الأحزاب القائمة» وعجزهاء وطرحها لأهداف لا تمس المشكلات 
المجتمعية» ومراوغة العديد منها السلطة. وبالتالي كانت الأجيال 
الشابة تشعر باغتراب عم| تطرحه؛ وتبدو أنما في عالراخر. 

أما الأحزاب و"النخب" فقد أصبحت مساألة الديمقراطية هي 
هاجسهاء إلى الحدٌ الذي كان يقود أحيانًا إلى "'شخصنة" الصراع» من 
خلال تحويله إلى صراع ضد حسني مبارك وابنه» في مواجهة الميل 
السلطوي لاستمرار الرئيس "مدو الحياة"» ومن ثم توريث السلطة 
لإبنه. ولهذا ظلت نخبًا قليلة العدد تقوم بعمل "روتيني" هو 
الاحتجاج في مناطق معينة بعيدًا عن الطبقات الشعبية. وكان يبدو أنها 
تتجاهل كل مطالب هذه الطبقات» أو لا توليها أهمية كافية. ولقد 
كانت الأحزاب الشرعية المعارضة تتهمش» خصوصًا تلك التي تدعي 
ثيل اليسار» نتيجة مواقفها الكلامية أو المهادنة للسلطة» أو المحصورة 
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لابين له لاع التي الاترل النضنا 


هه 






إعادة ارقن للإقطاع» وده ا 1 القطاع العام؛ و 75 


واردها نقد النمط الاق 












وبالعالي فقد كانت الصراعات الطبقية تتصاعد في كل أرجاء 
مصرء لكن في تشئت واضح, ودون إستراتيجية تلمها. وأريكن يمر 
يوم دون أن تشهد أكثر من حراك لقطاع من قطاعات المجتمع» يطرح 
قضايا مطلبية محدّدة تخصه. وظلت المعارضة السياسية تركز علل 
الشعار ذاته: يسقط حسني مبارك؛ لا للتوريث. و"'شباب الفيس 
بوك" (الذين منهم شباب 1 إبريل) يدعو بين الحين والآخر لإضراب 
دون أن يلقن تجاوبًا يذكر. ولهذا حين بادر إِك الدعوة لإضراب يوم 
0 يناير كانت الأحزاب المعارضة متشككة بإمكانية النجاح رغم 
قرار بعضها المشاركة (عدا التجمع وبعض الناصريين)» وكانت تبدو 
كسابقاتهاء رغم أن الأجواء التي انوجدت بعد انتفاضة تونس كانت 
تشجع علل المشاركة والأمل في حصول أمر مختلف. 
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ولقد حصل هذا المختلف» حيث أفضت الدعوة إِلك انتفاضة 
حقيقية» شملت الأحياء الشعبية وامتدت إِلن العديد من المحافظات» 
لأول مرة ربا منذ انتفاضة ١1/١8‏ يناير سنة /ا/91١.‏ وبمشاركة 
قطاعات شعبية هذه المرة» خصوصًا من الشباب. فقد عاد الشباب إن 
الشارع» وهذه هي السمة الأساسية الأوك التي يمكن تلمسها ما 
جرئن. إذن» لقد دخل الشباب الصراعء كما انتقل الاحتجاج إلى الفئات 
الشعبية» وبالتالي إ تعد المسألة هي مسألة دعوات عل الفيس بوك؛ أو 
وقفات اعتصام أو تظاهر لنخب وأحزاب ضعيفة. وإن كانت إر تصل 
بعد إِك الطبقات المفقرة كلها. هذه هي النقلة التي تحققت. وهي نقلة 
مهمة في سياق تطور الصراع الطبقي. حيث ستكون كل أشكال 
الاحتجاج التالية في ترابط مع بعضهاء ولسوف يدفع نجاح الانتفاضة 
إل مشاركة أوسع من الطبقات الشعبية. 

وهو الأمر الذي يوضح بأن الأزمة التي تعيشها هذه الطبقات 
عميقة إِك الحدّ الذي يدفعها إل الانفجار. نحن في وضع محلي مأزوم علل 
الصعيد الاقتصاديء وفي وضع عالمي يعيش أزمة اقتصادية طاحنة» ومن 
ثم ريعد من الممكن للرأساليات المسيطرة التحكم في صيرورة تطور 
الصراع الطبقي. ظ 
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الفيس بوك, انتفاضة 


هذه المرة» إذن» تحولت الدعوة إِلكم انتفاضة شاملة عمّت كل 
مصرء ولازالت متصاعدة ومتماسكة» رغم كل القمع الذي ووجهت 
به والإصرار السلطوي عل خنقها. 

أريكن متوقعًا أن تفضي دعوة عل الفيس بوك من مجموعة شبابية 
إلى كل ما حدث في مصر. فقد حدثت دعوات سابقة دون أن تؤدي 
إلى أي تجاوب» بعد أن دعمت مجموعة شبابية أصبح اسمها فيا بعد 
مجموعة 6 إبريل دعوة عمال المحلة إلى الإضراب من خلال دعوتها 
لإضراب عام تضامئًا معهم. لكنها كررت الدعوة بعد ذلك إل الحدٌ 
الذي أوجد مناححا بأن المسألة باتت "مهزلة", رغم أن هؤلاء الشباب 
ظلوا مصممين على التواصل والتحريض عل الاحتجاج. 

طبيعي الانتسانة امسحيه الساطلة وأن كل هذه الجموع إر 
تخرج فقط لأن هناك دعوة عن الفيس بوكء وأعتقد بأن معظمها لر 
يسمع بالفيس بوك أو بالدعوة عبره» ولقد سمعها من الصحف 
والفضائيات التي هي في متناوله. ولر تتجاوب معها من منطلق 
التضابين أو "اللفرية" .لكنها كانت تعيكن ق آزنة حميقة توصيحت 
من خلال آلاف حركات الاحتجاج التي عمت مصر خلال السنوات 
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السبع السابقة» والتي كانت تقترهن ارماك سيل ممفتيداة كالت 
الفلاحين بعد إعادة الأرض للملاك الذين صادر الإصلاح الزراعي 
أراضيهم: وطالت العمال الذين أفضت الخنصخصة إلى اهيار وضعهم 
المعيثي» ولك تسريح أعداد كبيرة منهم. كما طالت المناطق التي جرئ 
ت#بميشها أو جرئ الاستيلاء علن أراضيها لمصلحة مافيات» أو التي 
جرىل تدمير البيئة في محيطها ليتسبب ذلك في تفشي أمراض قاتلة. أو 
الموظفين الذين لا يكفي أجرهم معيشة أيام ٠‏ هن الهو أو ارت 

أو الفتات الوسطيل التي تركز خطا ا ونشاطهاء خلال العقد 
السالف علن الدمقرطة؛ فأصبحت منذ سنة 7٠٠١5‏ تطرح شعار "لا 
للتمديد" لرئيس لازال يحكم منذ ربع قرن حينهاء و"لا للتوريث”" 
لابنه الذي كان يتحضر لكي يكون "الرئيس المقبل". وبالتالي بات هم 
هذه الفئات تغيير النظام» وتأسيس جمهورية ديمقراطية. 

كز هذا التيعات كان قائاء وكان يعبّر عن أزمة يعيشها المجتمع. 
آنطة السددغة السيقى بالكميانى لق قن الشناك الشعيية واوية 

قرغية تفيكنيا الذولة تفيجة الشكل "الديمقر اطي" المشوّه الذي يلفها 

فيقصي كل هذه الفئات. ولقد كانت الصراعات الاجتماعية تتصاعد. ظ 
ركريخ 7 الفئات الوسطئن 1 اله الغيال والفلاحين» ومن العاصمة 
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وباقي المدن إك الأرياف. لكنها ظلت مشتتة» ولا تتوافق عل هدف 
واضحء حيث تحلم الفئات الوسطئ بالديمقراطية بينما تبحث باقي 
الطبقات الشعبية عما يساعدها عبن العيش. 

وإذا كان الشاط من خلال الفسسن :يوك يتحصعر ف "تخي 
شمابية" بالأساس» وأن الدعوة الأول في "إبريل سنة 4 7١٠‏ جاءت 
تابعة لإضراب عالي رو ههنا 50 لمذا.السيب بالذات» حيث 
تناولته مختلف الصحفء. فإن هذه اللحظة لر تتوفر في كل الدعوات 
التاليقه رغم أن النجاح الأول أغرئ بالتسرع في الدعوة المتكررة 
لإضرابات لر تكن أكثر من تجمعات محدودة للنخب ذاتهاء» مع بدء 
تسرّب مجموعات شبابية هي المتفاعلة عبر الفيس بوك. 

لكن لاشك في أن هذه الدعوات الشبابية» والتيى بدت أحيانا 
كدعوات ببلوانية أو ناتجة عن غرور نتمج عن النجاح الأولء إر تكن 
بمعزل عن الاحتقان الذي تعيشه الطبقات الشعبية. حيث يجري 
تناسي أن هؤلاء الشباب ليسوا بمنعزلين عن المجتمعء وإذا كان هناك 
من يعتقد بأنهم من الفئات الوسطئ نتيجة تعليمهم ومقدرتهم 
الوصول إِك النتء وبالتألي يميل إِك القول بقطيعتهم مع المفقرين من 
كل الطبقات الشعبية» فإن الملاحظ هنا بأن معظم هؤلاء هم من 
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للفقرين وليسوا طبقة وسطئء فليس التعليم هو المحدّد للموقع 
الطبقي. قيمة هذه الملاحظة تتمثل في أنها تعطي مؤشرًا عبن أن 
الدعوات المتتالية إلى الإضراب والانتفاض من قبل هؤلاء كانت نتاج 
إحساس عميق بالاحتقان الذي باتت تعانيه هذه الطبقات» ولر تكن 
نتيجة هوس "فيس بوكي""» أو تعالي برجوازي صغير. وبالتالي كانت 
الصوت الذي يدعو إك نقل الاحتجاج من طابعه الضيق والجزئي 
والمحدود إن أبعاده الواسعة. أي تحويل أشكال الاحتجاج المتفرقة 
والمتعددة المطالب» التي تعيّر عن كل من هذه المجموعات المحتجة. 
إل مطلب شامل تمثل في الشعار العام الذي حكم الانتفاضة منذ 
البدء: الشعب يريد إسقاط النظام. رغم كل المطالب التي ترافقت معه 
من هذه الفئة أو تلك» من شكل الدولة إِك رغيف الخبز إِك العدالة 
العامة ظ 

يبقل أن نشير إِك أن اللحظة التونسية التي تمثئلت في قيام 
الانتفاضة وانتصارها في طرد زين العابدين بن علي أشعلت كل 
مكنون الاحتقان المتراكم لدئل كل الطبقات الشعبية» وهذا ربا مأ 
جعل هذه الفئة الشبابية تتحسس بأن الانتفاضة هذه المرة 'ممكنة. وهذا 
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”"فكرة” الثورة 
أو التكتيك الذي حكم مسارها 
(احتلال الساحات والسلمية: الضغط من أجل إسقاط النظام) 


فجأة ملأت الملايين الشوارع. ربما إر يكن يصدّق أحد بأن كل 
هذه الجموع يمكن أن تتحدئ السلطة وتملاً الشوارع في كل المدن 
الركيسية"ق مغر (القاهرة والاسكتدرية: وبورسعيك والاساعياة 
والمنصورة). المعارضة كانت ترئ بأن ما هو تمكن هو نزول عدد أكبر ما 
كان سايقا قبجة تآثير الغورزة التوتسنة دري عقرنانق الالآفي ولي أكثر. 
القائمون علن الدعوة اعتقدوا بأن العدد يمكن أن يصل إِك مئات 
الالاف فقط. لكن الشعب خذل كل الأرقام وتدفق بلا تردد لكي يملا 
الشوارع. 

كانت الفكرة التي تحكم المنظمين مبنية عن "أفكار" تعممت 
جه اللوراك الإرتالة ف روسن ويليان أررويا القركه ركد ها 
“الملية أرلة وعلم وول الساسات ثاثا لهذا اديت التظاهرانت 
إلى الساحات الرئيسية في هذه المدن» وكان ميدان التحرير هو الذي 
استحوذ عل الشهرة العالمية» حيث ضم عشرات الآلاف. 
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حاول الأمن المركزي صد الزحف» لكن دفاعاته تكسرت أمام . 
ضخامة الحشدء وفي الأخير بعد صدامات عنيفة وصل الشعب إلى 
الميادين. التحرير تعرّض لحجات من أجل منع المتظاهرين من 
الاعتصام» ولصد زحف المتظاهرين إك وزارة الداخلية ومجلس 
الشعب. لكن الميدان ملئ بالمتظاهرين. إِك الليل حيث قرر المتظاهرون 
الاعتصام والبيات» حيث بدأ هجوم الأمن المركزي عاك الساحة ما 


فرض طرد ألمعجه دمان. 





ظل الوضع متوترٌاء وحدثت احتكاكات عديدة يوم 71 ويوم 
لال حيث كانت الدعوة إلى تظاهرات حاشدة يوم 58 يناير/ كانون 
الثاني. وكان واضحًا بأن الهدف هو السيطرة علك ميدان التحرير: 
والميادين الأخرئ. السقروة المائلة زحفت من مناطق كبن عند ابنانته 
هائلة حدثت مع الأمن المركزي» الذي فقد مقدرته عاك التصدي بعد 
أيام من الإرهاق وأمام حشود هائلة مصممة علل التقدم. انار الأمن 
الركوي روك ان الخسلصى : للارطوفن .ريحت النلطة الكبيال كن 
تطلق الفوضى التي صممت عاللن افتعالها. الجيش تحرك بشكل 
"حيادي"؛ لكنه حمئ مؤسسات الدولة كلهاء وكان واضحًا أنه مصمم 
علل منع السيطرة عليهاء حيث اصطدم بالمتظاهرين الذين قرروا 
احتلال الداخلية ومجلس الشعب. 
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وذا استقر الوضع بحشد هائل في الميادين مصمم عل إسقاط 
النظامء هذا الشعار الذي أصبح هو الموحد لكل هذه الحشود بعد 
العنف الذي واجهت به السلطة المتظاهرين في اليوم الأول» وبعد 
"الذهول" الذي طال كل الأحزاب والمنظمين من ضخامة الحشود. 
حيث بات واضحًا بأن الشعب الذي ملا الميادين قادر عن إسقاط 
النظام. "الشعب يريد إسقاط النظام"» شعار جرت استعارته من 
تونس الذي بات شعار الشعب بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من 
الاحتجاج ني الأطراف والعاصمة. 

"'الشعب يريد إسقاط النظام" إذن. وتحت هذا الشعار العام 
تجمعت في الميادين كل مطالب الشعب المصريء من الصعيد إك 
الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والإساعيلية» ومن الفئات الوسطئل 
الي تريد الحرية والدولة المدنية إِك العمال الذين يريدون حدًا ادنئ 
للأجور كان قد حُدّد بقرار محكمة ب ١٠٠٠١‏ جنيه. ولقد توافقت 
القوئ الشبابية المنظمة عل مطلب "خبزء حرية» عدالة اجتتاعية . 
ونات الحشد مقي فْ الميدان يحفزه شعار "اعتصام اعتصام حت يسقط 
النظام ". 
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الأحزاب طبعًا كانت في ترقب ماذا يمكن أن يحدث» وهل 
ستحدث مفاجأة يحلم بها البعض؟ والشباب هو الذي كان يتقدم 
الذي ضم كل المجموعات الشيابية المشاركة. كانت هناك خطط 
لكيفية مسار التظاهرات وتوافق علك شعاراتها وتنظيم الحشود في 
الميادين» وكان انتظار سقوط النظام. فالقرار هو البقاء في الميادين حت 
سقوط النظام. 


بعد انبيار الأمن المركزي وحل الجهاز بات الجيش هو المسئول 
عن الوضع. نزل الجيش مساء يوم 78 يناير» وسيطر علل مفاصل 
أساسية في البلد» وأحاط الميدان دون أن يدخله. لكنه كان يصد كل 
محاولات السيطرة عل وزارة الداخلية ومجلس الشعب. ظهر أنه مع 
الشعبء لكنه في الحقيقة كان يحاصر الحراك» ويحرص عل أن يبقى 
مقي في الميادين. فبهذه العملية أصبح الشعب أداة ضغط بيد الجيش 
عل الرئيس» الذي حاول أن يقحمه في الصراع بدفعه لاقتحام ميدان 
التحرير الذي أصبح رمز الثورة كلها. الجيش يعرف أنه لا يستطيع 
ذلك؛ لأن صدامه مع الشعب يعني تفككه. لهذا قرّر ألا يسمح للثورة 
بأن تتقدم» وأن يظل منطقها يقوم على مبدأ الاعتصام إِك أن يسقط 
النظام» وعمل علئن الضغط عل الرئيس لكي يتنازل عن السلطة. 
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كسب أولاً بتعيين نائب للرئيس هو عمر سليان؛ لكن ذلك لر يكن 
كافيًا للثوار. هذا الأخير الذي بدأ يساوم الأحزاب لكي تقبل بتغيير 
جزئي في الدستورء ولقد قبلت. با في ذلك الإخوان المسلمون الذين 
فرحوا باعتراف النظام بهم» وبإمهامهم بأنه سيكون لحم دور. 

هذا ما جعل الأحزاب الشرعية تبدأ الضغط من أجل إنهاء الثورة 
والقبول بالإصلاحات التي قدمها الرئيس. لكن استمرار الثورة فرض 
أن ينقل الرئيمس صلاحياته لنائبه كحلء بعد أن كان الجيش قد بدأ 
يعمل بشكل مستقل عن "القائد العام". فقد تطورت الأمور في مسار ار 
يعد مريحّاء بل بات مقلقًا. 

بعد عشرة أيام من "الاستقرار" في ميدان التحرير» وخفوت قوة 
الثورة» وتلاشي الصدمة التي أحدثتهاء قرر الرئيس "إعادة الحياة 
| الطبيعية"؛ منطلقًا من تحويل ميدان التحرير إك "كرنفال" يضم 
المعارضين والساخطينء محاط بالجيش الذي عمل عل فتح بعض 
الطرق المحيطة بالميدان. وليبق هؤلاء يصرخون دون جدوئى. 
خصوصًا بعد أن لمس رفض الجيش حسم المسألة عبر السيطرة على 
الميدان. ولقد بدت الأمور تسير وكأن الثورة تنتهي» وأن مأ بقي هو 


23 


هذا الحشد الذي تراجع حجًا في الميدان. وأن السلطة قررت العودة 
إل الوضع الطبيعي. 

يوم فبراير/ شباط انقلبت الأمور فجأة. يبدو أن الخشية من 
نباية الثورة قد حرّكت ما هو دفين» واستنهضت قو جديدة. كان 
حسني مبارك قد أعطين العمال إجازة لمدة أسبوع تبذأ من 76 يتاير؛ 
وبالتالي أريكن أثر للعمال في الثورة كما ظهر علك السطح. رغم الدور 
الكبير الذي لعبوه» خصوصًا هنا عمال المحلة» منذ سنة .٠١1/‏ لكن 
ستفاجاً بتغير هائل بدءًا من يوم الثلاثاء /ا فبراير حيث أعلن عمال 
المحلة الإضراب العام» ومن ثم بدأت إضرابات الصحافيين 
والمحامين وموظفي الدولة» وبدأ حراك النقابات التي بدأت زحفا 
هائلاً تجاه ميدان التحرير. وأيضًا بدأ في بعض الأرياف قطع الطرق. 
كل ذلك كان يشعر بأن الأمور تفلت» وأن "ضبط اليش" للوضع أر 
عن 15 ان وكير كأث الكورة تدر يعفين قوقنة اليذات وترمعة ف 
كل أرجاء مصر. بالتالي باتت تهدد النظام حقيقة. لهذاء ومنذ مساء 
الثلاثاء 4 فبراير بدأ الجيش يحضر لكي يستبق الأمور. وكان واضحًا 
بأن الضغط الأميركي علك الجيش قد تصاعد (وقيل بأن الأسطول 
الأميركي في البحر المتوسط قد أصبح عند بورسعيد). والامون بيدأت 
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تفلت بعد أن أصبح الميدان رمرًا لحركة واسعة تشمل كل مصرء 
وتشارك فيها كل الطبقات المفقرة والمتوسطة. 

هذا الأمر هو الذي حسم موقف الجيش» عبر ممارسة آخر ضغط 
علن الرئيس لكي يتنحل» ثم حين رفض (وقبل فقط بنقل صلاحياته 
إل نافيه) فظن علد تاثبه الذئ اعد اضلاحيات: الرئيس اق المساء أن 
يعلن تنحي الرئيس» ويكلف الحيش بإدارة البلاد. 

الشعب رقص فرحا لحظة إعلان تنحي الرئيس» واعتبر بأن 
"وطنية" الجيش قد فرضت عليه أن ينحاز إى الشعب وأن يحقق مطالبه 
بإسقاط النظام؛ بينما كان الجيش يجاهد من أجل ألا يسقط النظام عبر 
التضحية بالرئيس. وهذاما استطاعه بجدارة. ظ 

لأذا حصل ذلك؟ 

ركم وبعوهاقياة شبانية للتورة ققد ظلت القورة عقوية: الشينانب 
القن وها إن الاش انيه رقا ويل العدام الأزل عم الشنلطة إن 
ثورة» كان يعمل من أجل تنظيم الحشدء ولقد لعب دورًا مهًا في هذا 
الحان يت ظيو أنه اوهل الالتزانن الأطلاوس والزملكاري فى 
الحشدء وهو الأمر الذي أكسبه تنظيًا ضروريًا). ولا شك فقد نجح 
في الحشد وتنظيمه با يجعله ثورة. لكن الفكرة التي حكمت هو لاء هي 
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فكرة تقليد الثورات البرتقالية عبر التركيز عن الاعتصاد في الميادين. 
وكان ذلك يقود إك مأزق بالضرورة» ليس )ا حصل في بلدان 
أوروبا الشرقية. ذلك ناتج عن "الدفاع المنشميق" :الذئ: تريدة 
السلطة حفاظًا عل مصالحها ونتيجة الطابع المافياوي الذي تتسم به 
والذي يجعلها تقاتل إن النهاية حماية لذاتها كذلك. ظ 


هذا ما أوصل الثورة إك مأزق يوم 5 فبراير. وأوحيئ بأن الثورة 
قد انتهت بعد أن ظهرت عنجهية حسني مبارك وهو يعلن "عودة 
الحياة الطبيعية". بالتالى فإن '"'فكرة الثورة" تحطمت هناء ولر ينقذها 
سوئ العمال والنقابات» الذين تحركوا ربا لاستشعار الخطر الذي 
يحيق بالثورة ذاتها. 

وهذا يوضح بأن السلطة لا تسقط نتيجة الاعتراض عليها فقطء 
ولا نتيجة التمرد عليها فحسبء بل تحتاج إلى من "يلوي عنقها". 
ولأن الغورة دون قيادة ببذا المعنن لعبت قيادة الجيش لعبتها فتخلصت 
من الرئيس ومن فكرة التوريث: وفرضت ذاتها كقوة حاكمة.. 
ليكتشف الشباب بعد ما يقارب الشهرين (أوائل إبريل/ نيسان) أن 
المجلس العسكري قد "ضحك" عليهم» وأن الثورة سرقت. . 
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إذا كانت فكرة الشباب عن الثورة خاطئة كا ظهرت في الواقع» 
فقد كان وضع "الأحزاب الثورية" (اليسار) سيئًا با يكفي لكي ندعو 
إلى الرحمة عليهم. فالأحزاب التي لديها شباب شارك شبابها ضمن 
الاتنلاف الواسع لشباب الثورة ولر يتميز فيه. والكادرات شاركت 
كأي مواطن "نافع". لكن إرتكن لديبا إستراتيجية واضحة؛ ولا حت 
رؤية لما يجري. ولا خطاب لا بد من طرحه لتطوير وعي الشعب 
الثائر. لهذا إريتحؤل الميدان إِك مدرسة فعلية لوعي الثورة» وإريعمم 
اليسار أفكاره في هكذا لحظة ثورية. وهو أصلاً إريكن يعرف إك أين 
تن الا موود ْ 

بالتالي إر يطرح تكتيكًا مختلقًا عن تكتيك الشباب» بل انخرط في 
تكتيكهم. الذي هو خاطئ من زاوية كسب النصر. ولقد كرس لديهم 
الوعي ب "وطنية الجيش" دون تميبز بين القيادة التي هي جزء من الطبقة 
الرأسالية المسيطرة (بعد الثورة والصدام مع المجلس العسكري بدأ 
يجري الحديث عن تملك الجيش ل ٠١‏ إك /7١‏ من الاقتصاد» والح 
الرواتب والإمتيازات التي يتحصل عليها القادة». ورقص معهم 
لرحيل الرئيس متجاهلاً بأن النظام لازال قاثًا. وأن إسقاط النظام يعني 
تغيير النمط الاقتصادي وكلية التكوين السيامي وليس ترحيل الرئيس 
فقط. وأن ذلك يستلزم الاستيلاء عل السلطة» وفرض حكومة مؤقتة. 
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وليس القبول بحلول المجلس العسكري والخضوع للإستراتيجية التي 
يضعها للمرحلة الانتقالية. 

كان علِن اليسار أن يطرح مسألة الاستيلاء عن السلطة مباشرة» 
وأَنِ يقدم رؤية للنمط الاقتصادي الذي يتضمن جاك لشكادت ' 
الشعب الثائر» وصيغة لدولة علمانية ديمقراطية» وصيغة لإعادة بناء 
السلطة. هذه كانت المهمة الأولك التي كان عليه أن يخوض بها لكي 
يقنع الشباب بأن هذا هو طريق إسقاط النظام وليس انتظار من يقوم 
بالمهمة غير الشعب الثائر. 

هذه الإستراتيجية كانت تستلزم تحريك العمال والفلاحين منذ 
البدء» وتجاوز حصر الثورة في الميادين» حيث يجب شل الإنتاج عبر 
مشاركة فاعلة للطبقة العاملة (هذا ما حصل عفويًا يوم " فبراير)» 
والعمل الحقيقى من أجل إدخال الريف في الثورة» لأن الريف مهم 
بذاته كقوة مهمة في المجتمع؛ ولأ كاعوة ليله اليف فشكل 
كادرات وعناصر الجيش (والأمن المركزي كذلك)» الأمر الذي يجعل 
تحركه ينعكس علن بنية اميش ويضمن انحيازها إى الثورة حين يحين 
موعد الصدام مع الشعب الثائر. وكان سهلاً تحريك الريف عبر 
التركيز علل طرح حلول لمشكلاته. التى في أساسها إعادة النظام 


26 


واستمرار فقر وتخلف الريف. ظ 

لكن كان اليسار يطفو عن سطح العفوية التي أوجدتبها الثورةن 
ويسير خلف الشباب الذي يقودها بلا وعي سياسي (أو بوعي 
محدود)؛ وبلا خبرة سياسية. فهو من صنعهاء وهو من ظل أميئًا لهاء 
ومصرًا علل انتصارها. لكنه لا يمتلك الحنكة التي تسمح له بأن 
يوصل الثورة إِلم انتصار حقيقي» حت في حدود التغيير الديمقراطي 
اللعيران» 

لقد كان ضروريًا أن تفرض الثورة بديلها. وكان تمكنًا فرض 
مجلس رئاسي ببيئ لتأسيس دولة مدنية» لكن "سذاجة" الشباب 
الثوري, والتحاق المعارضة الليبرالية باحل الذي يطرحه النظام سمح 
بأن يكون المجلس العسكري هو المقرر. 

أي دور للإسلاميين في الثورة؟ 

من تابع مواقف القوئ السياسية من الدعوة لإضراب يوم 75 
يناير سوف يلمس الموقف "السلبي" لجماعة الإخوان المسلمين» الذين 
شارك بعضهم بشكل فردي في يوم 0 " يناير» لكنهم بدأوا يحاولون 


سر أ ه 


توسيع المشأوكة بعدتل» ققد كان فرارهم و عدم الدعوة إك 
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الرضراب» وربما المشاركة الرمزية فيه» عن أساس أنها دعوة ككل 
الدعوات السابقة» أي التي لا معن لها. 

لها عضن قورت المشاركة تاهيتاءيين جموع هائلة من البشرء 
تحمل مطالب أبعد مما تطرح أو تقبل. سواء تعلق الأمر بإسقاط النظام 
أو تعلق بالمطالب الاقتصادية الخاصة بالعمل والأجور والسكنء أو 
الدولة المدنية وما إل ذلك. وإذا كانت قد حاولت أن تزيد من دورها 
وأن تحاول إدخال خطابها في وسط هذا الفيض من البشرء فقد فشلت 
في ذلك رغم لجوئها إن "الطقوس الدينية" كالصلاة بين الجموع 
لتحقيق ذلك. 

وإذا كان النظام المتداعي حاول أن يلصق الانتفاضة هذه الجماعة 
مم أجل استرضاء البلدان الإمبريالية وتخويف العلمانيين 
و"المسيحيين"» وتوسيع البطش تحت عنوان مقاومة الأصولية 
والإرهاب. وإذا كان التخوف من سيطرة الإسلاميين يحكم "النظرة 
الغربية" لما جري. فإن الوقائع لا تسمح بتصديق كل ذلك. فقد وضح 
ش حجم الإخوان المسلمين بدقة» حيث أن لهم حشد لكنه ضاع في خضم 
كل هذه الطبقات التي انتفضت» وهم وعدن اكه ل نك عد 
وبالتالى ليس النوف في أن سيط روا علن الانتفاضة» فهذا محال ولقد 
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وضح ذلك خلال مسيرتهاء لكن يجب أن ندرس بدقة صيرورة 
التحولات الممكنة علل ضوء النتائج التي أفرزتهاء والتي يمكن أن 
يستفيد الإخوان منها. 

فالانتفاضة عفوية رغم أخها بيدأت بدعوة واضحة. بمعنول أن 
الجهات الداعية لا تمتلك تنظيًا كان هو المحرّك لكل هذه الجموع. 
بل أن "صدفة" حدثت هي التي فرضت تجاوبًا كبيرًا من قبل طبقات 
مسحوقة» ناضل بعضها في السنوات الماضية في حركات احتجاج 
موضعية» وكأن الوضع الاقتصادي يطحنها إِك حد الحلاك. لهذا 
امتلكت حالة احتقان هائلة. وربها جاءت الانتفاضة التونسية لكي 
تنقل هذا الاحتقان إك مرحلة التفجر الذي توضح من خلال 
دوو اياي عن الفيس بوك من قبل شباب ينتمي إِك هذه 
الطبقات» ويعيش أزماتها الفظيعة» وبالتالي كان يتحسس وضعها 
أكثر من كل الأحزاب» اليسارية خصوصًا. 

ورغم تمسك الشباب البادرين بقيادة الاتتفاضة» وكذلك في 
تحديد مطالبهاء فإن الأحزاب والقوئ الأخرئ حاولت» وتحاول. 
قطف ثارهاء سواء عبر لعب دور توجيهي أو قياديء أو الدخول في 
المفاوضات مع النظام للوصول إِك صيغة تبدو هي الحل الذي حققته 
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الانتفاضة. وجماعة الإخوان المسلمين من هذه القوئ» وربها تعتقد بأن 
تحقيق انفراج ديمقراطي كاملء والاعتراف بها كحزب سياسي» سوف 
يؤهلها لأن تفوز بحجم كبير في أي انتخابات يفرضها التغيير المتحقق 
لتصبح القوة الرئيسية في البلدء وربا تطمح لأن تحكم كذلك» وفق 
المثال التركي رغم أنه مثال مناقض لما تطرح» لأن في تركيا حزب علماني 
يحكمء وإن كان ذو خلشة ديدية م ححيت الارت الثقاق: 


هذا سيناريو ربا يخلد في ذهن قيادة الجماعة؛ لكنه ليس السيناريو 
الوحيد» وربها استشعرت هذه القيادة بأن هذه الجموع المائلة التي 
اتتفضت علل أساس مطالب اقتصادية معيشية لن تعطي أصواتها 
لجماعة كانت مع إعادة أرض الفلاحين للإقطاع القديم» وأيدت 
الخصخصة إلى أبعد مدئء ولر تنبس بأي مطلب يخص الطبقات 
المفقرة» بل ظل خطابها خطابًا "أخلاقيًا" يلمس ال موامش» ويكرس 
الذاتية الضيقة» ويفرض ما بات من مخلفات الماضي في| يتعلق بق 
الحياة باسم الدين» في الوقت الذي تنطلق فيه من اللبرلة الاقتصادية 
اعتادًا علم الحق المطلق في الملكية» وحصر الاقتصاد بالتجارة. ربا 
هذه القيادة هي أكثر من يعرف بأن قوتها في تلاشي» وأن الدور الكبير 
الذي لعبته نتيجة الفراغ السياسي الذي تركه اليسازء إريعد مكتاء لآن 
صراع الطبقات الشعبية بأت من أجل نمط اقتصادي ختلف عنما هو 
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سأقذه وعق مع الأميوا قينا نغ و سائده أ الليرالية التقلنة والمافياوية» 
تأسيسًا عل الدين. وأنْ ليس لديبا حلولاً لكل هذه المشكلات المائلة 
التي أوجدتها سلطة المافياء أو أن حلولها هي تكميل لما قامت به هذه 
السلطة. وهو الأمر الذي جعلها ترفع شعارًا فضفاصًا ودون معنئ 
لتمرس فر الإسلام هو الحل. 

5 عنقي أن جه القراد تع ااكتردين غيرها بأل اف الفتاراس بحر* 
35 تصبّ في صالحها نتيجة انفراز الوضع» وتوضح الموقع الطبقي 
لمختلف القوئك. فالشعب يريد الخبز وهي تقدّم الآخرة. والشعب 
يريد العمل وهي تشجّع التجارة (أي الليبرالية). والشعب يريد 
الأرض وهي مصممة عل حق الملاك الإقطاعيين القدامئ الذين 
امتهم ثورة يوليو سنة 1407. والشعب يريد الحرية وهي تعمل علِن 
تطبيق الشريعة وفرض قيم متقادمة» وتندخل في خصوصيات البشر. 
وهي كذلك تفرض منظورًا أصوليًا ضيقًا للعلاقات والتعاملات 
0 


الماع سيو و 
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تعديل الدستور فقط وليس صياغة دستور جديد ك) تطرح 
الانتفاضة. 

إذن» الانتفاضة لن تأتي بالإسلاميين. والشعب لن يأتي بهم كقوة 
كبيرة بن خلال الانتخابات. فمن سيأتي بهم بالتالي؟ 


الفكرة التي كانت تتسرب منذ زمن هي تلك التي تشير إل 
الصيغة التركية» أي الجيش والإسلاميين. الجيش هو الضامن 
والإسلاميين هم الحاكم. لكن الإشارة إى مصر كانت تقول بتحالف 
بين قبادات الجيش والإسلاميين» يقود إك إدخالهم السلطة ربها عبر 
انتخابات برلمانية تجعلهم القوة الأكبر ما يفرض تشكيلهم الوزارة» أو 
قوة كبيرة تشارك في حكومة مسيطر عليها. وإذا كانت "الحرب ضد 
الإرهاب" قد أوجدت حساسيات في هذا المجال» فقد تقدم باراك 
أوباما في خطابه في القاهرة» وفي خطابه في استنبول» خطوات في هذا 
الطريق» حيث ميّز بين الإسلام والإرهاب» وفتح الطريق لتفاهم مع 
الإسلاميين. 

هل حان موعد إعادة التحالف بين جماعة الإخوان وأميركاء هذا 
التحالف الذي صمد لعقودء وظل قائًا رغم الخلافات العلنية» وكان 
تحالقًا وثيقًا ضد "الشيوعية" والتقدم والعلمنة والديمقراطية؟ 
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أنظر هنا إِك الحلول الممكنة للولايات المتحدة في مواجهة الأزمة 
العميقة التي تعيشها البلدان العربية كلهاء وليس مصر فقط (وأيضًا 
كل الأطراف). وبالتالي يتعلق الأمر يتونس الآن بعد الانتفاضة 
والتغيير في شكل السلطة. فالأزمة الاقتصادية عميقة إلى حد لا يمكن 
تجاهله» والولايات المتحدة مأزومة ولا تستطيع تقديم الدعم الكاني 
لتجاوز أزمة البلدان التي باتت على عتبة انفجار اجتماعي كبير» مثل 
مصر وتونسء والنظم ذاتها عاجزة عن حل هذه الأزمة. بالتالي هل 
يكون الخيار هو خيار التدمير والفوضى من خلال سيطرة أصولية 
تطيح بكل عناصر التقدم» وتفرض انقسام المجتمعات دينيًا وطائفيًا؟ 

فرغم كل "الفزع" المعمم من الأصولية إلا أن كل سياساتها 
تصبّ في مصلحة ال رأسمال. فهي مع اللبرلة إلى أقصئ مدئ» ويتركز 
نشاط منتسبيها الأساسيين في التجارة والمال» وهي عنصر شقاق 
جتمعي لأنها تطرح الدولة :الذنية و"تطيق القريعة"5) أحا تقس 
عن مبدأ "الإيران والإلحاد" وهي هنا ضد حركة التقدم, التي تبدو لحا 
كحركة ملحدة بمختلف تياراتهاء الديمقراطية والقومية والماركسية. 
وهذا ما تدركه الولايات المتحدة أكثر من أي طرف آخرء وبالتالي 
عملت في الماضي للإفادة منه» حت وهي تحوّل الإسلام إلى "بعبع" 
و"إرهاس": فقد كانت تتقصد ذلك وتستفيد منهء لأن "الأسلمة" 
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تعني الصراع الذاتي والتفكك ف جتمعات تجاوزت إمكانية الحكم 
الديني من جهة والاقتصاد الإسلامي الليبرالي من جهة أخرئ. 
والسودان مثال كبير في هذا المجال» حيث أفضوا الحكم الإسلامي إل 
تدمير الاقتصاد وسيطرة النهب المافياوي» وتفكك السودان. 

بالتالي ما يبدو مكنا إذا كانت هناك حظوظ لدور أساسي لجاعة 
الإخوان المسلمين فسيكون بالتفاهم مع الولايات المتحدة فقط. وهنا 
سوف يجري التوافق علل استمرار معاهدة كامب ديفيد مع الدولة 
الصهيونية تحت أي مبررات» وكذلك الالتزام بكل الاتفاقات 
والمعاهدات» والسياسات الاقتصادية. و"براغماتية" الجماعة تسمح 
بذلك. 


إن تصاعد الصراع الطبقي يفضي بالضرورة إك تراجع دور 
الطبقات الشعبية» بل عبّر عن مصالح فئات تجارية تقليدية لا تتناقفض 
في كل الأحوال مع الرأسمال الإمبريالي بل ربا تناقضت مع فئات 
با كن جديدة ذات طابع مافياوي» 1 كاك منافسة لمأ. وكان 
الصراع يتمحور حول دور كل منها في إطار الاقتصاد المحلي» والشووو 
السبنا شوح لمأ. هذا هو جوهر "الصراع" الذي امتد لسئوات بعد 
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مصالحة أجراها الرئيس أنور السادات لتصفية الحساب مع كل أطياف 
اليسار وهو يصفي التركة الناصرية» ويقلب السياسات الاقتصادية 
ملي "العا "وري كان عزف زناف لتدينة موردورها قاد 
الحديث الأميركي منذ نهاية تسعينات القرن العشرين عن إشراكها في 
بنية السلطة» أكثر منه نتاج تناقض عميق في السياسات. 

عل كلء الصراع الواقعي هو الذي سيفرض التتائج وليس أي 
تصورات أو أفكار معدة مسبقا. وتحوّل الصراع إِك صراع عكك الخيار 
الاقتصاديء وعلن مطالب الأجر والعمل والسكن والضهان الصحي 
والاجتماعي لا يبقي لقوة أصولية دور يذكر. 
التكتيك الأميركي في مواجهة الثورة 


في تونس دافعت الحكومة الفرنسية عن نظامها في تونس حتئ 
آخر لحظة. واتسم الموقف الأميركي بقدر من التريث والانتباه إى أن 
الوضع قلقء لهذا دفعت إلى الصيغة التي تقوم علك التخلي عن بن علي 
ولكنها تمسكت بأن يبقئ رجال بن على في السلطة لقيادة المرحلة 
الانتقالية» مع إدخال بعض أحزاب المعارضة التي كان معترفًا بهاء أي 
حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) والحزب الديمقراطي 
التقدمي (الحزب الاشتراكي التقدمي سابقا) وحزب ليبرالي آخر. 
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ورغم أن أحزابًا مهمة قد لعبت دورًا في الانتفاضة (حزب 
العمال الشيوعي» وقواعد الحزب الديمقراطي التقدمي): وكان هناك 

طيف واسع من الكادر المأركسي الفحع نشط فى فرروع الاتحاد العام 
لتونسي للشغل وفي اللجان التي تشكلت كتعبير عن ' التنظيم الذاتي 
للانتفاضة": فإن تشتت القوئ الماركسية» والحساسيات التي تحكم 
العلاقة في) بينها نتيجة تناقض التكتيكات في المرحلة السابقة من 
الصراع ضد نظام بن علي» فسح المجال انقوف السارنة لذن تفيل 
القسمة الجديدة بحاس شديد. فحركة العتفدين ار تشارلكة اق 
الانتفاضة وكانت مواقفها مهادنة إك أبعد الحدود (مع وجود قوئ 
قاعدية فيها اتخذت موققًا آخر)» وبالتالي كان طبيعيًا أن تقفز إن 
السلطة حين طَرح عليها ذلك» فهي لا تؤمن بطاقات الطبقات 
الشعبية» ولر تكن تعرفها أصلاء وتعتقد بأن مشاركتها في الحكومة 
سوف يغيّر من طبيعة السلطة أو يحسّن من طبيعة الطبقة المسيطرة 
(الرجوازية المافياوية)» ولقد وافقت عبن إصلاحات بن علي علي ذاته وار 
تطرح رحيله. وأحمد نجيب الشابي كان ينتظر منذ زمن اللحظة التي 
يصبح فيها شريكا في السلطة مضل ادل الشنى ميدن 
المستوئ الديمقراطي» وهو لا يطرح مسألة تجاوز الرأسمالية أصلا منذ 
أن حوّل الحزب إك حزب ديمقراطيء ولقد قاد الحزب في هذا الاتجاه 
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معللاً ذلك بالتغيير من "الداخل" ربها كما يفعل كل من يطمح إل 
المشاركة بالسلطة بغض النظر عن طابعها. وهو أيضًا وافق عن 
إصلاحات بن علي. وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل كانت معينة 
من قبل بن علي؛ أو عبن الأقل ليست في تناقض معه. ولقد مشت 
دور الاتحاده ووضعته في سياق سلطويء وبالتالي ونتيجة ضغط 
القاعنة ساوالع تعيزة انيرو افلبعيه من عدية الكل لكنها ل 
تطرح مطالب العمال الذين تعبّر عنهم. 

لهذا نجح الحل المطروح أميركيّاء وما تحقق هو انفراج ديمقراطي 
أوسع مؤقتًا (وهذه المؤقنًا مهمة لأن الطبقة المسيطرة سوف تقضم ما 
تحقق في المرحلة القادمة)» لكن الأهم هوثقة الطبقات الشعبية بذاتباء 
وبدورهاء ومن ثم سيكون لذلك نتائج لاحقة في سياق تطور الصراع. 
فاحل الأميركي يعتمد عل إيجاد شكل ديمقراطي ينفس أزمة المجتمع 
من خلال "الكلام"» لكن هذه روشيتة الثانينات والتسعينات. 
وخصوصًا الروشيتة الناجحة في بلدان أوروبا الشرقية وروسياء حيث 
الوضع مختلف جذريًا عما هو في بلدان مثل تونس ومصر وكل 
الأطراف. وبالتاللي فإن الحل "الشكلي" النشاكنا أويدو فر قوصة 
عوز اسان سحاكنة: 
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في مصر وقفت البلدان الأوروبية مع تغيير حسني مبارك منذ 
البدء» وظلت أميركا تدافع عن النظام» وتؤكد على قوته إلى أسبوع بعد 
انتفاضة ١0‏ يناير. ولقد أظهرت كل ما يفيد بأنها تدعم سلطة الرئيس 
حسني مباركء وترفض التغيير. لكنها توصلت إلى أن الأمور في 
تفاقم» والوضع يسير نحو انفلات السيطرة» وأن الشارع يفرض بديله 
بعيدًا عن دورها وحساباتها. لهذا اندفعت بشكل جنونيٍ نحو فرض 
التغيير» انطلاقًا من رحيل مبارك أو اختفاءء» وتسلم عمر سليان 
السلطة» وحل مجلسي الشعب والشورئ» والحكومة» وتشكيل 
لكر ؤقنة تقار دوين "المطارعة امو امكل الشليانيادهن أجل 
انتخابيات جديدة وانفراج ديمقراطي. ظ ظ 

فالولايات المتحدة واضحة في دعمها للطبقة المسيطرة ولكل 
السياسات التي مارستها في العقود الماضية» وهي معنية بأن تبقئ في 
السلطة: وأن لا يصل إليها إلا من يتوافق معها. وهو الأمر الذي 
دفعها إلى التأكيد علِئ أن أي تغيير يجب أن يلتزم الموافقة عن كل 
الاتفاقات الموقعة» من اتفاق كامب ديفيد إِك الاتفاقات العسكرية:؛ إن 
التوافق السياسبى مع سياستها العالمية. هذا الوضع الذي يحكم الموقف 
الأميركي» والذي فرض التسارع لتحقيق تغيير مضبوط كما جرئ في 
1 


تونس. بق فيك ع قل النقباط "الابديو لوجي" والدعائي 
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السابق» ومن موجة الدمقرطة التى أطلقتها من أجل حصر المسألة في 
"الرثيين"٠‏ المسعيد» الذئ بقى :طويلا ق. السلطة:: أما السياشة 
الاقتصادية التى ترسمها الشركات الإميريالية» والسياسات الإقليمية 
والدولية التو نتبع ذلك» فيجب أن تكون خارج البحث» وجب أن 
يجري استباق تصاعد الصراع لإيجاد حل يحافظ عليها. 

لالجا الفرسن الامرك من أجل اللهولس كا لشي 
المصريء أو أملا في تحقيق نظام ديمقراطي بعد دعم طويل لنظام فأسد 
وبوليسي. ولن تتورع من أن يعيد الكرة بعد أن يبدأ الوضع وتستكين 
الطنقاات الشغينة يق أن التي المفرط يمترض شكلا من أشكال 
الدكتاتوريات وليس النظم الديمقراطية. وهذا بدا تراجع مواقف 
باراك أوباما الصارمة بضر ورة رحيل مبارك بعد أيام من طرحه يوم 
5 حينما شعر بأن مبارك استطاع أن يحجّم الانتفاضة 
ويحصرها في ميدان التحريرء قبل أن تتوسع إِك حركة إضرابات غيالية 
الشديد من أجل رحيله خوفًا من سيطرة شعبية شاملة عن الوضع 
وبالتالي انضام الجيش إِك الشعب. 


41 


لهذا كانت المراهنة علِن دور الجيش» والصيغة التي يمكن أن 
تخرج الصراع من مأزقه. نتيجة أن الطبقات الشعبية صمدت ولازالت 
صامدة» لكن ليس لديها خطة للتقدم من أجل فرض التغيير» وما كان 
يجري هو انتظار حل "مقبول" يطرحه الجيش أو من يعبّر عنه. وهو 
حل يفترض إما مشاركة قو معارضة في حكومة تقوم بعد رحيل 
مبارك» أو تشكيل حكومة انتقالية من أطراف في السلطة مدعومة من 
الجيش وأطراف معارضة (مثل الأحزاب الشرعية» الوفد والتجمع 
وحزب الجبهة. أو نصف الشرعية مثل حزب الغد. وأيضًا الجمعية 
الوطئة اللتشين التق انها باعي «ويتقو نهقاث اليم املا 
والشخصيات المستقلة) تشرف علل مرحلة انتقالية يجري فيها إعداد 


دستور جديك» ومن ثم تجري انتخابات جديدة. 


| ولقد فرض الحل الذي جعل الجيش هو المتحكم بالمرحلة 
الانتقالية دون تغيير حكومة أحمد شفيق التي عينها مبارك» الذي يعمل 
عن تحقيق أقل قدر بمكن من التنازلات. لهذا جرئل حصر المسألة في 
ريل حم با ليوا عتتال يففن ,موز الريكلة الاضتة» وزيا 
هميش الحزب الوطني» لكن مع إبقاء رموزه في الحكومة. لهذا نجد 
بأن ما يتحقق هو الخطة التي وضعها حسني مباركء والقائمة عن 
تعديل. بعض مواد الدستور التي تتعلق بانتخاب الرئيس وليس 
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بصلاحياتهه وحل مجلسي الشعب والشورئء وبالتالي التحضير 
افا راك راداسيةا ورور علق افتوتميفة نوو ولا ينين ماذكلة أن 
هذه الفترة القصيرة لن تمكن قوئ الانتفاضة من أن تتنظم لكي تكون 
مهيئة لانتخابات حرة» وبالتالي ستكون النتيجة هي نجاح القوئ 
المنظمة أصلاً (وهنا الإخوان المسلمين) وبقايا الحزب الوطني الذي 
لازال يحافظ علل وجوده و"سلطته"» وبعض الليبراليين الذي برزوا 
في الإعلام خلال السنوات الماضية. وعل صعيد الرئيس يبدو عمرو 
موسئ هو الأوفر حظاء وهو من صلب سلطة مبارك. 

ما يمكن أن ل من ذلك هو استمرار تماسك قوكل 
الانتفاضة» وأقصد الطبقات الشعبية بالتحديد التي أظهرت قوة هائلة 
وصمودًا بطوليّاء ودفعها لإسقاط هذه الخطة» وبالتالي العمل علئ 
تشكيل حكومة انتقالية من قوول الثورة هي التي تحضر لصياغة دستور 
جديد» ومن ثم انتخابات جديدة في إطار نظام +مهوري برلماني. رغم 
قات القوئ اللقوية عانا دناه تعن شارك ته ينا كام قرو 
وليس بتحضير حزيء أو رؤية واضحة. فقد كان الشك هو الحاكم 
لمؤلاء لإمكانية نجاح انتفاضة الآن. والأسوأ هو الموقف المخزي 
لقيادة حزب التجمعء برغم مشاركة أفراد منه في الانتفاضة منذ البدء» 
وساهمت في الدعوة إليها. وأظن بأن النمدة قد تجاوز هذا الحزب» 
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ويجب أن يصبح من الماضي. أما القوئل المأركسية الأخرئل فقد أسهم 
بعضها في الدعوة للإضراب يوم 75 يناير وشارك فيهاء لكن دون 
إستراتيجية أو فاعلية» أو حتئن الاستفادة في الدعاية لأهداف ورؤئ» 
أو محاولة تعميق الجانب الذي بهم معظم هذه الجموع المائلة» أي من 
خلال التركيز علن طرح المطالب التي تتعلق بالأجور والبطالة 
والفساد ونهب الطبقة المسيطرة» وبالدعوة لنمط اقتصادي جديد. 
وهو الأمر الذي بات يحصر المطالب في المطلب الديمقراطي وفي 
رحيل مبارك فقط» رغم أن انتفاضة الطبقات الشعبية انطلقت مما هو 
اقتصادي: البطالة والفقر والأرض والصحة والتعليم والتدمير الذي 
تحدثه الطبقة المسيطرة في كل مناحي الحياة. 

إذنء الانتفاضة شعبية شأملة» والإخراج سيكون أميركيًا ولن 
يقود إكى تحقيق أي من أهداف الطبقات الشعبية. فقط متنفس 
ديمقراطي. وهو معتفنين .رن يكون أقل كندانما ارا هالشعب» 
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عن دور الإخوان المسلمين في الثورة 


ظ كتب الأستاذ عصام العريان مقالاً حول دور وموقف الإخوان 
المسلمين في ثورة 75 يناير المصرية (عصام العريان» يوميات الثورة. 
الأخبار 5؟ شباط »250١١‏ ولقد أشار إلى مشاركة الإخوان في هذه 
الثورة دون أن يوضح بأن القرار الذي اتخذ قبل أيام من إضراب ١0‏ 
يناير كان يتمثل في عدم المشاركة» وأن قرار المشاركة اتخذ بعد نجاح 
اليوم الأول من الإضراب وتحوله إلى انتفاضة» وبالتالي المشاركة في يوم 
الغضب .)2١1١١/١/78(‏ ولاشك في أن شباب من الإخوان قد 
شاركوا في اليوم الأول» وكذلك بعض الشخصيات القيادية بصفتها 
الشخصية؛ لكن لا بد من التأكيد على أن تحوّل الرفض إك مشاركة 
كان نتاج إحساس القيادات الإخوانية بأن الشباب قد نجحوا "في 
كسر حاجز الخوف من جديد". وأن "لعبة الفيس بوك" و"شباب 
المقاهي والنت" قد فجّروا ثورة ليس من الممكن تجاهلها. 

أشير إك هذه النقطة من أجل فهم التكتيك الذي اتبعته قيادة 
الإخوان خلال الثورة» وتتبعه الآن. فقد ترددت في البدء ثم حاولت 
الاستفادة من الحدث للحصول عاإل اعتراف النظام بأ حين دعأها عمر 
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سلييان بعد أن أصبح نائبًا للرئيس إك الحوار» ولك الوصول إِك 
تفاهمات بعد أن كانت قد قدمت مطالب عشرة في بيان لها صدر يوم 
6 »5 عن الاجتماع الذي قرر عدم المشاركة في الإضراب يوم 
4 يناير» والتي يشير الأستاذ عصام إل أنه "تحقق ما هو أعظم منها 
وأكبر". وهذا يعتبر يأنه قد "بدأ تحقق معظم هذه الأهداف عل أرض 
الواقع"» رغم أن الشعارات التي طرحت يوم الانتصار 
(0»1/7/14) و يوم الجمعة 7١١١/77/7”0‏ من قبل الشياب 
والقوئ التي قادت الثورة قالت بأن ما تحقق هو جزئي وهامشي. ولمد!ا 
بدأ الإخوان النسج علن منوال المجلس العسكري في رفض الإضرابات 
العمالية والمطلبية» واعتبار أنها تضرٌ بالثورة ونتائجهاء رغم أن هذه 
المطالب هي الأساس الذي دفع كل هؤلاء البشر إِى تحدي سلطة 
غاشمة والتظاهر في عز الرعب الذي كان يشكله الأمن المركزي. 

إن ما يبدو بالتالي هو اميل للتوافق مع الحل الذي طرحه المجلس 
العسكريء والذي يتقاطع فيا قام به مع المطالب العشرة التي انان 
إليها الأستاذ عصامء والتيى هي مجال رفض الشعب. 0 

ولاشك في أن شباب الإخوان شاركوا بفاعلية رغم أن حجمهم 
أريكن كبيرًا في هذا الفيضص اشاكل ميو البكر وتنبهوا لتكتيك القيادة بعد 
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أن حاورت النظام الذي عملوا علِن أن يكون بائذاء ف "الشعب يريد 
إسقاط النظام" وليس رحيل حسني مبارك فقط. وآمل أن يظل هؤلاء 
مع الشعب في مطالبه وليس القبول بحل "وسط". أو حل التفافي 
يمكن أن يجري الآن» خصوصًا أن الولايات المتحدة قد رفعت الفيتو 
عن مشاركة الإخوان المسلمين في السلطة» وهوما رحب به الإخوان. 
بخصوص المطالب العشرة» هي أقل ما طرحته الثورة طبعاء فلم 
يطرح الإخوان إسقاط النظام» وإذا كان هناك من المطالب ما هو 
متوافق عليه من قبل كل القوىل والطبقات التي شاركت في الثورة 
وبعضه لر تطرحه بعض أطراف اليسار» مثل الإصلاح الاقتصادي 
الحقيقي الذي يقوم عل الاستفادة من الفوائض الالية في الصناديق 
الخاصة» وتعديل أسعار الأرض التي بيعت بأبخس الأثان والغار 
المصدر للدولة الصهيونية وما إن ذلك. وكذلك الإشارة إِك إعادة 
النظر في السياسة الخارجية. فإن الجماعة لازالت تتمسك بالدستور 
الحالي» وإن مطالبتها بالتعديل لر تتعدٌ ما طرحه حسني مبارك أو 
اللجنة التي شكلت لهذا الغرض. 
فالإخوان في تصريحاتهم» ومنهم الأستاذ عصام العريان» لازالوا 
يتمسكون بالتعديل الدستوري رغم أن مطالب الشعب تتمثل في كتابة 
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دستور جديد. ولا شك في أن الميكل العام للدستور الحالي الذي 
يكرس السلطة المطلقة بيد الرئيس لا يتعارض مع المنطق العام الذ 
يحكم الجماعة, هذا أريطرحوا غير التعديل. ثم أن الجماعة مصممة علل 
بقاء المادة الثانية من الدستور التي تعتبر أن الإسلام هو المصدرء ولقد 
اعتبر الأستاذ عصام في مقابلة معه أن هذه المادة فوق الدساتيرء ولا 
يجوز المساس بها. فهي المدخل ل "الأسلمة". ولقد كانت السند 
القانونٍ لمحاكمة نصر حامد أبو زيد» وإعطاء طابع ديني للسلطة 
القائمة. ف وضع يطرح الشعب (والكنات الذي أسهم بفاعلية ف 
الثورة) هدف بناء "الدولة المدنية". 


طبعًا هناك مطالب عديدة طرحتها الثورة ولر تتضمنها مطالب 
الوخوان العشرة» مثل حق العمل والحد الأدنن للأجور. وأيضًا هناك 


مطالب لا تطرحها الجماعة مثل إعادة الأرض للفلاحين بعد أن 


صادرها النظام منهم بقانون صدر سنة ١9917‏ لأن الإخوان أيدوا 
مُوقف الحكومة. وكذلك إعادة تأميم الشركات والمصانع التي بيعت 
بثمن بخس وكانت مجال إثراء المافيات الحاكمة» فهذه مناقضة 
لنطقهمء ولقد أيدوا البييع كذلك. وهذه المسائل هي التي جعلت 
الثورة مكنة أكثر من من أي شيء آخرء رغم أثمية المطلب الديمقراطي 
ناسين وو لقئونة 
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لهذا سيكون الصراع قويًا بين منطق الجماعة والطبقات الشعبية 
من جهة» وكل الفئات التي تعمل عبن تأسيس دولة مدنية من جهة 
أخرئ. وهو الصراع الذي سوف يعيد ترتيب وضع القوى 
واصطفافاتهاء بها في ذلك مع أو ضد المجلس العسكريء والدولة التي . 
لازالت هي دولة حسني مبارك. 

. النقطة الأخيرة» وهي التي تفتح عن تلمس إمكانيات 
الاصطفافات الجديدة» هي إشارة الأستاذ عصام العريان إِك أنه قد بدأ 
تحقق معظم الأهداف التي طرحتها الجماعة؛ أي الأهداف العشرة, 
رغم أن ما تحقق منها هما البندين الثاني (حل مجلس الشعب) والثالث 
(التعديلات الدستورية)» والتوافق عاك إنهاء جالة الطوارئ بعد ستة 
أشهر. ربا تكون الصيرورة التي اختارها المجلس العسكري مناسبة 
للجاعة لهذا اعتبر الأستاذ عصام أنه بدأ تحقق معظم الأهداف. 
خصوضًا وأؤ لخن تعدين الدسغور ضيية واعزا ين الجواعة. 

كل ما أشرت إليه يهدف إلى طرح السؤال: ماذا يريد الإخوان 
الآن؟ هل الإكمال مع الشعب أم التوافق مع المجلس العسكري الذي 
بات يمثل السلطة ذاتها التي صاغها حسني مبارك» مع تعديللات 
ضرورية يجريها من أجل امتصاص نتائج الثورة؟ 
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ظني بأن الأمور تشير نحو تحالف جديد بين الجماعة والمجلس 
العسكري. ولاشك في أن استعجال الانتخابات سوف يساعد علل أن 
تحصل الجماعة عل عدد كبير من المقاعد وأن تشارك في الحكومة التي 
تلي الانتخابات. ولتسقط كل مطالب الثورة وكل "أحلام" الشباب» 
حت شباب الإخوان. فالجاعة لا تختلف مع النظام في النمط 
ظ الاقتصادي الذي يجب أن يسود. لأنها تنشط في المجالاات ذاتها التي 
تنشط فيها الرأسالية المسيطرة» أي التجارة والخدمات والعقارات. 
وبالتالي فهي ليست معنية بتغيير هذا النمط» وكان يبدو من خلال 
الصراع "المرير" الماضي أنها تبحث عن موقع لاء وحصة لمصالحها. 
الثورة على مراحل: نحو بناء دولة مدنية 


لازالت الثورة تحقق مطالبها خطوة خطوة» لكنها إر تصل إِك 
عاضها :بوم الراضيع أن الضعط العم هو الذى يقرفى لو الأن 
المسألة هي مسألة صراع بين قوئ؛ ومصالح. وليس من السهل 
التخلص من إرث طويل من الاستبداد والقهر والإفقار. الذي كانت 
تمثله الدولة القديمة دون كل هذا الضغط. ٠‏ 

وإذا كانت قد فرضت رئيسًا للوزراء من خارج بنية السلطة» ى) 
فيضت قسن الا يدها امن الذولة وعراك علا معلا وله مله 
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مهمة وحاسمة في مسار انتصار الثورة» حيث أن إغهاء مفاصل الدولة 
القديمة» وخصوصا الأمنية منهاء ومن ثم الإعلامية والنقابية» هو 
ضرورة من أجل ضران عدم الانتكاس» وإعادة سيطرة البنية القديمة 
ذاتها. لكن لا بد من النظر في تحديد البدائل عل ضوء الوضع القائم 
ومطامح الطبقات التي شاركت في الثورة. لقد كان هدف بناء الدولة 
المدنية هدف أسامي في الثورة منذ البدء؛ وهو ما يعني العمل لتحقيق 
أقصي' المطالب الديمقراطية بتأسيس جمهورية ديمقراطية تقوم عل التزام 
كل الحريات دون قوانين معيقة أو شروط تخرج الديمقراطية عن سياقها 
وتدخلها في دهاليز السيطرة السلطوية. لهذا كان يجب إقرار حق تشكيل 
الأحزاب بإخطار» وحق إصدار الصحف بتبليغ فقط» وضمان حيادية 
الإعلام "القومي" وإتاحته لكل التيارات بالتساوي. والانتخاب 
بالقائمة النسبية» وشروط متساوية للترشيح. الانطلاق من أن يكون 
مصدر الدولة المدنية هو الشعب وليس أي مصدر آخر. ومن ثم ضمان 
الفصل بين السياسي والديني» وتأكيد علانية الدولة» لأن ذلك هو 
الذي يكرس مبدأ المواطنة ويحقق المساواة بين المواطنين» ويقود إِك أن 
يكون الشعب هو حقيقة مصدر الشرعية كلها. 

ولا شك في أن الحرية كانت في صلب الثورة» ومثلت مطامح 
طبقات متعددة مشاركة فيهاء وإن كان بعضها يعتير بأن هذا هو الهدف 
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الأساس أو الوحيد حتئ. وني كل الأحوال من الام أن تصل هذه 
. الثورة إل تحقية كل ذلك» وهي نقلة مهمة في سياق الصراع القائم» 
ومن أجل تحقيق نظام ديمقراطي فعلي. لكن لا يجب أن ننسيئن بأن شعار 
عدليدة. مثل العيال والفلاحين وقسم مهم من الفئاتِ الوسطىل. لقد 
وأشارت إك أرض الفلاحين التي انتزعت منهم لكي "تعاد" إى 
الإقطاعيين القدامي» والك إعادة تأميم الشركات والمصانع. وبالتالي 
شملت كلية النمط الاقتصادي الذي تشكل منذ "'سياسة الانفتاح" إن 
"سياسة النهب". والتى ليس فقط أفقرت الطبقات الشعبية بل أفضت 
إل دمار الاقتصاد المنتتج ّ فيه الزراعة لخن هى إرث تاريخى ليلد 
زراعى منذ آلاف السنين» وكذلك الصناعات التى بنيت بعد ثورة 
يوليو. وأفضمت إِك تدمير شديد في البنية التحتية (الطرق والقطارات 
والصحة وكل الخدمات الأخرئ). وف التعليم. في سياق إعادة صياغة 
الاقتصاد المتمحور حول السياحة والخدمات البنكية والعقارات» 
وبالتالي تحويله إل اقتصاد ريعي. ولقد فتحت هذه العملية عل بيع كل 
شيء بأسعار بخسة لمافيات سلطوية أثرت بشكل جنوني. 
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لهذا إذا كان هناك من ينظر إِلك الثورة بأنها #بدف فقط إلى انتصار 
الديمقراطية وتأسيس دولة مدنية فإن الطبقات التى شاركت في الثورة 
طرحت مطالب أوسع من ذلك عتصيوضا أذ اعقاضة الطيقات 
الشعبية انطلقت من وضعها المزري» حيث لا عمل ومن يعمل لا 
يسمح أجره بالعيش. لقد قأامت الثورة علن أكتاف هؤلاء» ونجحت 
بفعلهمء وبالتالي لن يكون ممكنًا لهم الركون دون تحقيق تغيير حقيقي 
في وضعهم المعيشي» وفي الخدمات والتعليم والصحة؛ وفي إيجاد فرص 
العمل 

كل ذلك يفرض تغيير النمط الاقتصادي من كونه اقتصاد ريعي 
إلى أن يكون اقتصادًا منتجّاء وهذا يفرض تغييرًا عميمًا في التكوين 
الداخلي» لكن أيًا في العلاقات الخنارجية» لأن الاقتصاد الريعي هو 
النتاج الطبيعي للارتباط بالنمط الرأسالي في مرحلة هيمنة الطغم 
المالية التي أدمنت المضاربات» والتي باتت هي القوة النافذة في الدمط 
الرأسالي ككل. وبالتالي فإن العودة إلى تطوير القوئ المنتجة يفرض 
تغييرًا في النظر إن العالر كذلك. 

لا شك في ضرورة إعادة النظر بالقوانين التي طالت الفلاحين» 
وفرضت أخذ أرضهم لمصلحة ملاك قدامئ طالهم الإصلاح الزراعي 
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الذي قامت به ثورة يوليوء فهذه خطوة مهمة من أجل تطور الزراعة 
لتحقيق الإنتاج المحلي بدل الاستيراد الذي وصل إِك كل السلع 
الغذائية. ولا بد من ضرورة إعادة بناء الصناعة» وهو الأمر الذي 
يقتضي "التأميم" من جديد؛ مع محاسبة كل الذين قرروا بيع الشركات 
بأسعار بخسه؛ وإعادة الأموال المنهوبة. هاتين مسألتين جوهريتين في 
إعادة بناء الاقتصاد كاقتصاد منتج» ومن أجل تحقيق المقدرة علِل توفير 
فرص العمل ورفع الأجور والتحكم بالأسعار. 

إن محقيق الدولة المدنية الديمقراطية لن يكون كافيًا علل 
الإطلاق» ولن يوقف الصراع مهما كان الشكل الديمقراطي كاملا 
فالمسألة هي مسألة مجتمع يريد أن يعيش من أجل أن يارس حياتة؛ 
ومن أجل أن يكون قادرًا عن أن يكون فاعلاً في دولة ديمقراطية. مع 
ملاحظة أن عدم حل الأزمة الاقتصادية وبقاء النمط الاقتصادى 
السائد سوف يقود إى الإطاحة بالديمقراطية الوليدة» لأن الطبقة 
المافياوية سوف تفرض منطقها من جديد. الديمقراطية الحقة هنا 
مترابطة مع تحقيق حل جذري للوضع الاقتصادي المزري. . 

لقد قادت اللبرلة إلى نشوء الاقتصاد الريعي» ولن يكون ممكنًا 
بناء اقتصاد منتج دون تجاوزها. 
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الفصل الثانى 
حكم العسكر : تكتيك إنصال الاخوان المسلمين إلى السلطة 


0ه عهو 


(الصراع الطبقي منذ ١‏ فبراير إلى نهاية نوفمير) 


رحل ميارك 
لكن لم يسقط النظام بعد 


الشعار الذي حكم الثورة المصرية هو أن "الشعب يريد إسقاط 
النظام"'. وبعد ثمانية عشر يومًا نُحي حسني مبارك عن السلطة تاركًا 
الحكم لمجلس عسكري يدير البلاد إى حين تحقيق مطالب الشعب كما 
أشار. هل سقط النظام؟ 


هذا ما يجري الصراع حوله الآنء حيث أن الجيش لر ينضم إلى 
الشعب رغم تأكيده علك دعم مطالبه؛ بل فرض تسلم السلطة من 
خلال .الطريق "الدستوري". أي بتكليف من رئيس تنحول عن 
الحكم. لكن هل هذا الأمر هو أمر دستوري؟ خصوصًا انه نقل عبر 
نائب الرئيس ور ينقل بلسان الرئيس ذاته. عن كل فإن كل هذه 
"اللفة" (التي جرت في تونس كذلك) كانت توصل إك تسلم الجيش 
"شرعيًا". بمعنى أنه كان يؤكد علق أنه استمرار للنظام وليس إسقاطًا 
له. وهو لازال يصرّ على التقدم وفق "الشرعية" التي تحددها القواعد 
الدستورية التي صيغت لكي تكون أساس النظام منذ سيطر أنور 
السادات على الحكم وصاغ دستور سنة ١‏ . رغم أن الانتفاضة قد 





اتات كل شرعية لملا النظام. ودعت إلل دولة ملنية وجمهورية 
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بال ل ير عي رس ابض عادر عضي 
مواد الدستور الراهن؛ الذي عمل المجلس العسكري عل تعليقه. . 

إن الملاحظة الأولية التي يمكن تلمسها هي أن المجلس 
العسكري سعيل لأن يبتسر الانتفاضة في تحقيق إصلاح جزئي في بنية 
السلطة الحالية» وأنه سار في طريق الماطلة تحت شعار "الشرعية 
الدستورية"» وليس شرعية الثورة التي فرضت ذاتهاء» والتي عنت 
تدمير بنية النظام المتكلس والسلطوي بفظاظة» والمركزي بشكل 
عديفه لمصلحة جمهورية برمانية من جهة» وحل مشكلات الطبقات 
والفتات الاجتتماعية التي اندفعت تعبّر عن همومها من جهة أخرئ. 
وبالتالي فم يمكن تلمسه هو أن الأمور تسير نحو تحقيق تغيير محدود في 
شكل السلطة» ربا يوسّع الديمقراطية لكنه لا يغيّر من مجمل تكوين 
النظام ومن سياساته. 

هذه النتيجة هي نتاج ميزان القوئل. فعلل الرغم فخ المشاركة 
المائلة للشعب» التي فرضت انكسار أضخم جهاز بوليسء أي الأمن 
المركزي وجهاز الشرطة» لر يتقدم من يعلن إسقاط السلطة. وكان 
توسع الانتفاضة من خلال تحوّها إلى صراع طبقي صريح بعد انضهام 
الطبقة العاملة لما مطالبة بحقوقهاء يفرض الحسه من داخخل السلطة 
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لعو اا ع فى لض مر ير د 0 


كتل. 1 يجو : 


قبل أن تتوسع أكثر ويصبح من المحال السيطرة عليها. هذه اللحظة 
هي التي فرضت تنحية مبارك عير قرار عسكري. ولاشك في أن 
قصورًا طال شعارات الانتفاضة جعلها لا تتوسع بالسرعة اللازمة بم 
يسمح بانقسام اليش وانضامه إِك الانتفاضة. فشعار إسقاط النظام 
وحد الكل لا شك في ذلكء لكنه كان يحتاج إلى تحديد أوضح. يتعلق 
بالدولة المدنية من جهة» وبمطالب العمال المباشرة» وكذلك مطلب 
الفلاحين بإعادة الأرض التي سرقت منهم لمصلحة الإقطاعيين 
القدامئ من جهة أخرئ. فهذه النقلة هي التي كان يمكن لما أن تجعل 
الجيش بقواعده والرتب المتوسطة فيه يقف مع الشعب في مواجهة 
النظام: بوملا كان زناراضن وجو قرف اتغرف«تاذا ا#فعال »وكين 
تخوض الصراعء وبالتالي تجاوز الرفض والاحتجاج إلى التغيير. 

لهذا فإن ما جرئ هو الحفاظ عل التكوين الأساسي للنظام» من 
حيث النمط الاقتصادي الليبرالي» أو شكل الدولة المشرّه. لكن من 
خلال صيرورة تغيير في شكل السلطة ينحكم لسقف واضح.ء هو 
توفير القدرة السلطوية علك إيصال فئات إِك الرئاسة ومجلس الشعب 
لا تفكر في التغبير الجدي لبنية الدولة الطبقية» على العكس تُكرّس 
الطابع الليبرالي المسيطرء هذا الطابع الذي كان أساس عملية الإفقار 


الشديد التي تعيشها كل الطبقات الشعبية؛ والتي كانت في جذر قم 
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تففظ د الفط حل مط ند عد عبد انتوص ور هود ممطتصة عو قن + فم عمطي مد ةمه ارو #مقيةة ضح المج متف متد اق مر توبس القع عر مد حرم حك امول صر #لده لوطه لد لوط لتر اس بحطيل م اس طوج موي ١‏ + ومدق سس امعط برد با بي 


الانتفاضة وتوسعهاء واستمرارها عل شكل حركة إضرابات واسعة 
في القطاعات العالية والموظفين والفلاحين. 

إذن» في هذا الوضع سيكون أمر بناء دولة مدنية تقوم عل شكل 
جمهورية برلمانية» وتؤسس لنمط اقتصادي منتج ويحقق العدل» في عار 
الصراع وليس مؤكدًا تحققها الآن. 

فقد رحل مبارك ولريسقط النظام بعد. لكن الشعب يريد إسقاط 
النظام. 


إذن لم بحسم الصراع بعد 


لهذا نحن في بداية صراع وليس في خاتمته. فرغم رحيل الرئيس 
حسني مبارك والقبض عل بعض المتهمين بالفساد فإن بنية الدولة إر 
تتغير بعد وبالتالي لازال الشعار الأساس الذي رفعته الانتفاضة» أي 
شعار الشعب يريد إسقاط النظام» دون تحقيق. 

فربها يكون هناك من اعتبر أن إسقاط النظام يعني رحيل 
الرئيسء وربم| يكون هناك من يعتقد بأن "ثورة الشباب" مبدف إل 
تغيير النظام السيامي فقط في سياق السعي لبناء دولة مدنية. وهناك 


من يعتقد بأن كل هذا السيل البشري الذي انتفض في كل أرجاء مصر 
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توحد تحت هدف إقامة النظام الديمقراطي» وبالتالي أصبح يعتقد 
بضرورة قطف ثار الثورة بالتركيز عن بناء دولة مدنية. هذا الوضع 
يدفع إل القول بضرورة وقف كل أشكال الاحتجاج التي توسعت في 
الأيام الأخيرة للانتفاضة» واستمرت إك الآن. ومن ثم الدخول في 
اللعبة التي تجري تحت شعار تعديل الدستور القديم» وانتخاب مجلس 
شعب في أقرب فرصة خشية تحكم الجيش بالسلطة» وهو الوضع 
الذي يقود إلى تغيير محدود وينشىئ وضعًا هشّاء لأن أي تغيير في البنية 
ذاتها لن يفضي سوئ إلى ترقيع لدستور مبيء؛ يكرس السلطة المطلقة 
لبي الراقس راق قطن د «الاسدا ب صرف يتوق االعررية! 
من السياسيين الذين هم من صلب بنية السلطة» وآخرين من النخب 
ذات الميول الليبرالية» والتي هي ليست بعيدة عن منطق السلطة 
القديمة» والإخوان المسلمين الذين هم الحزب المنظم الوحيدء في 
توليفة لن يكون في مصلحتها القطع مع البنية القديمة» وتأسيس دولة 
مدنية حقة. 

ويكون كل زخم الثورة» من ثم» قد حقق ما هو أضعف من 
طموحات الشعب الذي يريد إسقاط النظام. وتكون السلطة قد 
أعادت بناء ذاتها في صيغة جديدة دون تغيير جوهري» هو ضرورة 
لتحقيق أهداف الانتفاضة. فالشعب يريد إسقاط النظام الاقتصادي 
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والاجتماعي والسيامي لعا سين دولة جديدة تخدم مصالح طبقات 
أخرئ غير تلك التي حكمت طيلة عقود أربعة» هي الطبقات 
الشعبية التي تبحث عن العمل وعن أجور تسمح بعيش كريم: 
وضمان صحي واجتاعي وتعليم مجان وسكن صحيء وأرض» 
وبنية محتية تتوافق مع العصر. 

وإذا كانت الدولة المدنية ضرورة فإن نجاحها مرتبط بتغيير 
النمط الاقتصادي السائد» والقائم علل تضخم القطاع التجاري 
(المعتمد عل الاستيراد) والسياحي والالي» وبالتالي القائم عل دمار 
قوع الأنتاع ف (الزواغة والضشاعة»واللذي ضع العملية عبن شانلة 
من خلال "شراء" كل ما بناه الشعب طيلة عقود طويلة بسعر بخس 
في عملية تحصيل "التراكم الأولي" الذي جرعل تبريب معظمه إن 
البنوك الإمبريالية. ولهذا فإن الأمر لا يتوقف عل تعديل جزئي في 
الدستور أو تنقية القوانين التي تتعلق بمباشرة المارسة السياسية. فهذه 
كلها الاتوسين النول شن أوعيل أرية الطقاله الشعية ري 

لقد انتقلت الثورة في الأيام الآخيرة لمبارك نقلة كبيرة حينا 
تحوّلت إلى حركة إضراب في المصانع والمؤسسات والبنوك ومن أجل 
العمل والسكنء وربما كانت هذه النقلة هي التي سرّعت من الضغط 
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من أجل رحيل الرئيس السابق كي لا تتوسع وتمتد إلى الريف وبالتالي 
يصبح من الصعوبة الالتفاف عليهاء لكن عملية الالتفاف التي جرت 
اعتمدت خطايًا "كاذبا" من خلال تخطيء استمرار الإضرابات وكل 
أشكال الاحتجاج التي تطرح مطالب مختلف قطاعات المجتمع. 
والتركيز علن "أولوية" بناء النظام الديمقراطي» والتخويف من ردود 
فعل المجلس العسكري عليهاء وبالتالي التخويف من وقف عملية 
التحوّل الديمقراطي. ربا هنا يظهر نزق بعض الفئات الوسطئ 
ولعب القوئ التي لا تختلف جديا عن بنية النظام القائم» لكنها تسعئ 
لأن تقطن هى قن النهب ينال قلك القن كاتت: تمكب..فهى تت 
شعار الديمقراطية تسقط كل مطالب الشعبء وتظن بأن المفقرين 
والعاطلين عن العمل قادرون علن الانتظار لسنوات أخرئاء أما هي 
فلا تستطيع الانتظارء وتسارع إك قطف ثار الانتفاضة من خلال 
التحضير للقفز إك السلطة. ظ 

رغم أن ما يوصل إك تأسيس دولة مدنية» ويفتح عل تغيير 
النمط الاقتصادي السائد الذي ولّد كل هذه المشكلات التي أوصلت 
لهات انير حو الإتلاقةبوالسيدر عن الحيكى» قو اممراد 
كل أشكال الاحتجاج» وطرح كل المطالب» حيث يجب أن تتوضح 
أزمة المجتمع الحقيقية» ويجب أن يكون واضحًا بأن عدم المقدرة عل 
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العيش كان في أساس كل هذا الحراك الحائل» ولر تكن دعوة الفيس 
بوك سوئ اللحظة التي أخرجت كل الغضب المختزن لعقود. 
ووحدت كل أشكال الاحتجاج الجزئي التي شهدتها مصر خلال 
السنوات الخمس الماضية. وأن تأسيس الدولة المدنية يأ في سياق بناء 
اقتصاد منتج» وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار» وكل ما يسمح 
بعيش كريم. 

الإضرابات سوف تستمر لا شك في ذلكء ورب لن تتوقف قبل 
تحقيق حد معقول من المقدرة علن العيش لا يبدو أن المتحكمين في 
السلطة قادرون على تحقيقه. وهو الأمر الذي يقود إلى تنظيم أشكال 
دفاع العمال والفلاحين والفئات الوسطئء من خلال النقابات 
واللجان والاتحادات التي باتت ضرورة لتوحيد كل المفقرين في عمل 
منظم» فهذا وحده ما يقود إِك تحقيق الأهداف المطروحة. 
عن التعديلات الدستورية في مصر 


نجحت التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس حسني 
مبارك» وبنسبة هي /ا1/ من الذين انتفضوا لإسقاطه وأسقطوه. ربا 
هذه مفارقة مؤرقة» لكنها حدثت. ولأنها حدثت لا بد من البحث في 
هذا الانقلاب "الديمقراطي" عل الثورة. 
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فرغم أن الشعب طالب بدستور جديد» وأصرّت قيادة الشباب 
ومعظم الأحزاب عل ذلكء فقد أصرٌ المجلس العسكري علل 
"الانتقال الدستوري للشرعية"» ورغم أنه أوقف العمل بالدستور 
فقد أصرّ علل تشكيل لجنة لتعديل الدستور» وحدد لا المواد المراد 
تعديلهاء وهي ذاتها التي طلب حسني مبارك تعديلها. رغم أن 
المجلس العسكري كان قد التزم في بياناته الأوك بالشرعية التي 
أوجدتها الثورة. ومع الإشارة إِكى أن المواد المراد تعديلها كلها شكلية 
وتتعلق بشخصية المرشح للرئاسة وطريقة ترشيحه فقط دون أن تمس 
الصلاحيات الشاملة التي يتمتع مها الرئيس. ظ 
هذا يطرح السؤال حول السبب الذي يفرض هذا المسار 
"الدستوري". لكن لا بد من ملاحظة أن طريقة انتقال السلطة إن 
العلس. الممكرئ ر تكن دستورية» ورغم أن قيادات الشباب 
والعزانب الفارضة مين تناو :هذه المسالة بخونا من عوردة رنين 
خلع في الشارع عبر الباب الدستوريء فإن إعلان عمر سليمان لتنحي 
الرئيس وتكليف المجلس العسكري» هو إعلان ليس دستوريّاء ولقد 
جرئ مثيله في تونس وأصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بلا 
دستوريته» ودستور مصر مشابه في هذه المسألة. والأدهئ أن الرئيس 
ش يقرر التنحي ثم بعد أن يعلن تنحيه يكلف المجلس العسكري بإدازة 
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شئون الدولة, ب بمغنيل أن المجلس العسكري ذاته ليس دستوريًا بالمعنل 
القديم للدستور» وفي حال إعادة العمل بالدستور يمكن رفع قضية أمام 
المحكمة الدستورية لتقرير لا دستورية كل ما قم به» وبدوره (ملاحظة: 

بالتالي إذا كان الانتقال غير دستوري لاذا يجري التعباف تتعديل 





ربها فرح كثير من الذين شاركوا في التصويت بالحرية التامة 
لشاركتهم؛ لكن ستظهر النتائج سريعًا. ورغم أن اللخلس العسكرق 
قد تنازل لقيادات الثورة عن عدد من المسائل التي أصروا علل 
قفقياء: واعرها ثعبن رئيس ادس اعما زهو للد اص بعلن 
تعديل جزئي للدستور وعلك انتخابات سريعة لمجلسي الشعب 
والشورئء تحت شعار أنه لا يريد البقاء في السلطة. 
ماذا يعني ذلك؟ 


ربها أوضحت مواقف القوئ طبيعة الاصطفاف الجديد» حيث 
وقفت حركة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية والحزب الوطني 
في طرف تأييد التعديلات» في مواجهة قوئ الثورة وباقي أحزاب 
المعارضة. هذا الاصطفاف لريكن صدفة» وهو يشير إلى طبيعة الشكل 
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الجديد للسلطة. فالتعديل جرئ تحت ضغط خطاب أيديولوجي 
أصولي» وف وضع تخويف إعلامي و"قانوني"» ودعاية شديدة تخوف 
من عدم الاستقرار وبالتالي جرئ تحت ضغط الآلة القديمة التي 
صنعتها الدولة ذاتها. وكان ذلك طبيعًا نتيجة قصر الفترة التي 
أعطيت لانفراز القوئ علِئ الأرض وتبلور قوئل الثورة» وأيضًا تجاوز 
أساليب التجييش القديمة. لكن كان هذا السير "الدستوري" .هيدف 
بالضبط إلى التسريع في الوصول إلك الانتخابات قبل تبلور القوئ 
السياسية الجديدة» وبالتالي الوصول إك برلان لا يخرج عن التركيبة 
القاكمة» لكن بإدخال قوة جديدة تحقق إنعاش السلطة» أو توهم 
بتشكل سلطة جديدة. وبالتالي ليبدو أن الثورة قد أوصلت الإخوان 
المسلمين إن السلطة. رغم أن ذلك يتحقق عبر "صفقة" بدأت منذ 
بداية الانتتفاضة. وهاهي تتحقق الآن في الو اقع 

إذن» لاشك في أن هذا "اللعب" الدستوري من سلطة غير 
دستورية هو الطريق إل إعادة إنتاج السلطة القديمة ب "حلة جديدة" 
وهنأ يتحقق الفرز في قوئ الانتفاضة» ويعود الإخوان إِك موقعهم 
"الطبيعي" في سلطة ليبرالية مفرطة وتابعة. وهو الوضع الذي كان 
يمكن أن يتحقق في ظل رئاسة حسني مبارك» وكان هدف ويه 
تحقيق مأ هو أبعد مته. 
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في كل الأحوال لا يحل كل ذلك الأزمة العميقة التي حركت هذا 
الشعبء وهو الأمر الذي فرض عاإل المجلس العسكري الميل لإصدار 
مرسوم يحرّم الإضرابات وكل أشكال الاحتجاج التي تقوم بها 
الطبقات الشعبية» أي أنه بدأ سياسة قمع الطبقات الشعبية لمصلحة 
سلطة الليبرالية. 

المجلس العسكري يقول الآن: انتهت الثورة يا شباب. 


في فصر : النظام لم د سقط نقد 


مظاهرة 7؟ ماي كانت تقول بأن النظام إر يسقط يعد» ولهذا 
جاءت الدعوة لتجديد الثورة. لقد جرئئن ترحيل مبارك عن السلطة 
من قبل المجلس العسكري» وظهر ذلك بالنسبة لشباب الثورة 
كانحياز الجيش إِك الشعبء بعد أن كان الشعار الذي رفع منذ تدخل 
الجيش "السلمي" هو: الجيش والشعب يد واحدة. ومع بطء المجلس 
في تحقيق المطالب التي طرحتء ومن ثم لفلفة التعديلات الدستورية» 
و نا» قانونٍ منع التظاهر والأحزاب السيئين» والدفع السريع 
لإجراء اتتخابات لمجلسي الشعب والشورئ في إطار ما بدا أنه صفقة 
مع جماعة الإخوان المسلمين» ثم التصدي للمتظاهرين في ميدان 
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لتحرير» أصبح واضحًا بأنه إر ينحز إك الشعبء وأنه يمتلا 
أخريئ لا تحقق المطالب التي طرحتها ثورة 0 يناير. 

لهذا أصبحت مصر بحاجة إك ثورة جديدة. فا يبدو هو أن 
المجلس العسكرى يرتب إعادة يناء السلطة القديمة» متمسكًا بالتمط 
الاقتصادي الذي حكمته المافيا منذ عقود. والمرتبط بالمركز الإمبريالي» 
ومتمسكًا بشكل السلطة "الرئاسية" الذي صيغ خلال العقود 
الماضية:وكذلك معمْسكا بالاتفاقات والمعاهدات التى جر توقيعها 
زمن أنور السادات وحسني مبارك. وبالتاليى فإن مسك عملية 
"التغيير" من قبله دف إك إعادة إنتاج سلطة تقوم عاك ذلك» وإذا 
كان سيقدم "تنازلات" في ما يخص الديمقراطية كان ذلك في القدر 
الأقلء والذي لا يسمح ببرٌ الأسس سالفة الذكر. مع توسيع "قاعدة 
السلطة" لكي لوطي اقرف د" يجري الاعتقاد بأن إشراكها 
في السلطة سوف ينقذ الرأسمالية اق كل هذا 
توضح للشباب في وقت متأخر. 

في هذا السياق أصبح واضحًا الدور الذي تقوم به جماعة 
الإخوان المسلمين» والذي يتسق مع دور المجلس العسكري (منذ 
تشكيل لحنة التعديلات الدستورية عل الأقل), فهم القوة التي بدت 
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أنها تمثل المعارضة زمن حسني مبارك» وكانت في صراع معه أو كان 
في صراع معهاء بدا وكأنه نتاج خوف النطلام من اناكوق دده كني 
له في إطار التنافس بين فئات رأسالية بعضها قديم وبعضها 
مستحدثء لكنها كلها كانت .تتشكل ككوميرادور» أو حتول كافيا. 
وخوف النظام السابق كان نتاج الأثر الأميركي في تشكيل السلطة في 
مصر بعد التصورات الأميركية عن ضرورة إشراك الإسلاميين في 
النظم التابعة. 

ولقد تضخم دورها في السنوات السابقة نتيجة عجز القوئ 
الأخرئ» والأوهام التي إنبنت عن صراعها مع النظام السابق 
وبالتالي بات يبدو أن ضمها إِك السلطة هو امتصاص لقوة "شعبية". 
كتمويه عإل الصراع بين الطبقات الشعبية والسلطة. 


هذا عاد شباب ثورة 15 يناير إك الشارع من أجل قطع الطريق 
عن هذا السيناريوء بهدف إكمال الثورة بتحقيق الأهداف التي بدأت 
من أجلها. فالمطلوب هو دولة مدنية وفرص عمل وحد أدنين لالأجور 
وإصلاح عميق لقطاعي التعليم والصحة» ودور مختلف لمصر عربيا 
وفي العالر. مطلوب دستور جديد يؤسس لدولة جديدة وليس ترقيعًا 
في دولة حسني مبارك والمافيات التي تقيض فيه نقد تان أن 
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المجلس العسكري ليس في هذا الوارد» لهذا مطلوب العودة إِكن 
المطلب الذي طرح منذ البدءء والمتعلق بتشكيل مجلس رئاسي أو 
حكومة انتقالية تشرف عن مرحلة انتقالية تبيئ لحياة سياسية سليمة؛ 
يمكن أن ينتخب خلالها مجلس تأسيسى يصيغ دستورًا مدنيًا يكون 
أساس الانتقال إلى دولة حديثة. بالتالي لا بد من إسقاط كل ما جرا 
خلال الأشهر الماضية من قبل المجلس العسكري في سياق سيناريو 
ترقيع السلطة القديمة» ومن ثم البدء من النقطة الأساسء. تلك 
المتعلقة بمن يشرف عاإن المرحلة الانتقالية. 

إن التسريع في إجراء الانتخابات كان يصب في خدمة القوئ 
الموجودة أصلاًء أي بقايا ا حزب الوطني والإخوان. وبالتالي يعيد 
إنتاج السلطة ذاتهاء ويصيغ دستورًا ربم| أس وأ من دستور حسني مبارك 
وأنوو السادات (ذستور .)١919/1‏ وهو في كل الأخوال يضمن 
استمرار النمط الاقتصادي الريعي القائم» ويؤكد علل الاتفاقات 
والمعاهدات السابقة التي يرفضها الشعب المصري (كامب ديفيد 
والاتفاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة 


خصوصًا). ومن ثم يبقي مصر ضمن السيطرة الإمبريالية. 
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الصراع في مصر الآن هو حول إعادة إنتاج النظام القديم أو 
إسقاطه. إسقاطه حقيقة. والآن في صراع مع الإخوان المسلمين. 
الذين بدأ الصراع داخلهم. ظ 


برحل الدكتانور ولم تسقط الدكتاتوريةه 


كتبت قبلا عن التحولات التى أحدثتها الثورات العربية في 
النظم التى "انتضرت" هذه الكورات: فيهاء فأشرت إن أنة " ليسن 
رحيل بن علي فقط بل والطبقة الحاكمة أيضًا": وأيضًا " رحل مبارك 
لكن لر يسقط النظام بعد"» كنت أشير إن أن التحوّل لر يطل البنية 
الطبقية الاقتصادية لهذه النظمء هذه البنية التي تقوم بإعادة إنتاج 
النظام القديم في شكل جديد. وربيها من خلال دمج فئأت من الطينة 
ذاتها كانت في المعارضة في بنية النظام الجديد/ القديم. 

بمعنول أننى كنت أركّز عن السعى الحثيث للحفاظ علن التمط 
الاقتصادي الطبقى الذي تشكل خلال العقود السابقة» والسعى ‏ 
المستميت من أجل عدم المسّ به مع إمكانية السعي لتحقيق انفراج 
ديمقراطى كما حدث بعد الانتفاضات التى حدثت في سنوات 
الثانينات من القرن العشرين» هذه الانتفاضات التي فتحت علا 
تحقيق شكل "ديمقراطي " سمح بالتعددية الحزبية والاتتخاب وبقدر 
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محدود من حرية الصحافة» وبنقد السلطة والاحتجاج عل بمارساتهاء 
والتركيز عل حقوق الإنسان. 

لكن يتوضح. أكثر فأكثرء إلى أن المسألة أعقد حتئ من ذلك؛ أو 
أخها أفظع من ذلك. فالأمر لا يتوقف عل البنية الطبقية الاقتصادية 
فقطء بل يطاول بنية السلطة ذاتها. فقد رحل الدكتاتور» لكن البنية 
الدكتاتورية لازالت هي هي . نلف أن طرق الرائنيين كان فير أجل 
الحفاظ عن الدكتاتورية وليس من أجل تجاوزهاء عن العكس يجري 
التمسك الشديد بكل أجهزة القمع وبكل لدم "لاع اوت 
وتظل "العقيدة الأمنية" دون تغيير» وحتول الأشخاص دون مخاسية 
رغم الفظائع التي ارتكبت طيلة 59 فإذا كان امتصاص الأزمة 
يستدعي قبلاً المرونة السياسية من خلال تخفيف قبضة الأمن وإطلاق 
الحريات فإن ما جر يشير إل أنه حتين هذه بات مشكوكًا فيها. 

5 أله السلطة أمام الأزمة العميقة التي هرّت المجتمع 
وأفضت كل 530 الثورات؛ لا تمتلك "المرونة" نة" الكافية لكي توجد 
متنفسًا "ديمقراطيًا" يوحي بحدوث تحول في بنيتها. لقد أفضت 
اتتفاضات الثانينات من القرن الماضي إِك التراجع عن السياسات 
الاقتصادية (وإِنْ مؤقنًا) وتحقيق انفراج "ديمقراطي" سمح بحرية 
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الأحزاب والصحافة» وجرت انتخابات برلمانية» وأفضئ كل ذلك إن 
امتصاص الأحزاب وأدخلها في "النضال الديمقراطي". وجعلها 
تؤسس سياساتها عن أساس هذا "المعطئ", وبالتالي أن تتحول إك 
أحزاب "ديمقراطية". لكن يبدو اليوم أن النظم إر تعد تمتلك هذه 
"المرونة" عن الإطلاق. لهذا ما تسعئ إليه هو دمج أحزاب كانت في 
المعارضة في بنية هذه السلطة الدكتاتورية» وانطلاقا من التكوين 
الاقتصادي الاجتماعي والسياسي ذاته. 


ليبدو أن التكوين السلطوي الدكتاتوري الذي تشكل خلال 
العقدين السابقين» والذي تجاوز استبدادية العقود السابقة» هو في 
صلب النظم التي حكمتها رأسالية مافياوية (تسمئ رجال الأعمال 
الجدد). وأنه ليس من الممكن للطبقة المافياوية هذه أن تحكم إلا وفق 
هذه الصيغة من السلطة. وهنا لا بد من تلمس تكوينها الاقتصادي 
قبل الإشارة إلى طبيعتها السياسية» حيث يتمحور نشاطها في قطاعات 
ريعية مثل الخدمات والعقار والسياحة والاستيراد» ويقوم نشاطها علن 
تحقيق النهب الداخلى لكل الثروة الوطنية» وعلل تنشيط نخبة مجتمعية 
(ربها تصل إإك /7١‏ من السكان) لكنها تفقر وتبمش الأغلبية» هذه 
الأغلبية التي لا تجد فرص العمل أو تعيش بأجر لا يفي بالمتطلبات 
الآولية. وهو ما يظهر بأن هذه الكتلة باتت عبئًا علن النخبة» وأن عن 
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هذه النخبة حماية ذاتها من خلال أشكال "مافياوية" وليس من خلال 
أجهزة السلطة المعروفة فقط. وال تشديد السيطرة الأمنية من أجل 
سحق مقاومة كل هؤلاء المهمشين. بالتالي نحن لسنا في تكوين طبقي 
اقتصادي "'طبيعي" يفترض السيطرة الأمنية لضبط آلياته» بل نحن في 
تكوين يتأسس عل النهبء والنهب يستجلب العنف الشديد والقسوة 
من أجل تسخير المجتمع لخدمة فئة قليلة» ولضمان عدم تمرّد هؤلاء 
الذين أصبحوا علل المهامش. 

لهذا فإن تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية» التي تقوم علل 
الحريات ومبداً المواطنة وحق التعبير والاحتجاج والتنظم؛ ليس في 
وارد اليوم. لأن الطبقة المافياوية المسيطرة ليست في وضع يسمح لحا 
الحكم بطريقة أخرئ غير التي حكمت فيها. وأن كل مأسسة وقوننة 
للسلطة هو في تناقض مع هذه الطبقة. ومن ثم فإن النظم الدكتاتورية 
ستبقول ذكتاتورية ما دام النمط الاقتصادي هو ذاته» ريعي ومافياوي. 
وهو الأمر الذي يعني أن تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية هو علل 
أجندة الأحزاب التي تريد تغيير النمط الاقتصادي. وأنا هي القأدرة 
عل تحقيقها. نما يجعلنا نقول بأن الصراع من أجل الديمقراطية سوف 
يظل مرتبطًا بشكل لصيق بالسعي لتغيير النمط الاقتصادي» وليس 
مكنا تحققها خارج ذلك. 
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الثورة لم تسرق, علينا أن نستمر فيها 

بعد كل ذلك فإن السؤال حول مصير الثورة المصرية أصبح 
يتكررء والميل للقول بأنبا سرقت بات سهلاء أو حتئ الميل لك اعتبار 
أن كل ما جرئ هو "مؤامرة" من أجل تنفيس الشعب المتأزم. هل 
اتتصرت الثورة لكي تسرق؟ وهل انتهت؟ 

إذا كانت الثورات تفضي إلى إسقاط النظام وفرض سلطة بديلة 
من قاد التظاهرات والاحتجاجاتء فإن ما جر في مصر أ يصل إِك 
هذا الحد. لقد هزت الثورة النظام» ولكنها توقفت عند هذا الحد. 
الأمر الذي جعل الحل يأ من داخخل السلطة ذاتها عبر قيادة الجيش. 
وهذا ما أشاع بأن الثورة قد انتصرت لأنه تم طرد الرئيس السابق 
حسني مبارك» وجرى تبني مطالب الشعب. وهي لحظة الفرح الكبير 
الذي كان يفتح عن وهم توضح بعد ذلك بشهرين تقريبّاء حين 
ارعصت اراق طلسن الس رفن لهالاو ناقق ةا محقيةة ا د 
النظام. وهي الصدمة التي فتحت عدن القول بسرقة الثورة. 

لكن ربا كان الانفعال هو الذي فرض الإقناع الذاتي بأن المسألة 
انتهت في ١‏ ١فبراير‏ بانتصار الثورة» لهذا جرئ غض النظر عن تركيبة 
وتكوين المجلس العسكري وعن الدور الذي قام به» بينا كان واضحًا 
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أن المسألة تتعلق بتلافي انبيار السلطة بعد أن توسعت الثورة من خلال 
الإضرابات التي بذات لذعق العال وموظفي الدولة وتحرك النقابات 
والصحفيينء ولمصلحة الحفاظ عل البنية الأساسية للدولة» والنمط 
الاقتصادي الريعي المتوافق مع السيطرة الإمبريالية» والعلاقات 
الخارجية» وتكوين مؤسسات السلطة. مع تغيير في شكل السلطة 
يتسع لدمج قوىئل جديدة لا تختلف كثرًا عن "السياسة العامة" التي 
تحكم السلطة» وهنا كان واضحًا بأن جماعة الإخوان المسلمين هم 
الذين يتحضرون للمشاركة في السلطة "الجديدة". 

وهذا ما أصبح واضحًا الآنء والذي يشير إلى أن الثورة إر تحقق 
سوىئ انفراج ديمقراطي محدود. ومن الممكن شطبه في أي وقت إذا ما 
تراجعت الثورة. وأن الآفق يشير إن إعادة بناء. السلطة القديمة 
بمشاركة إخوانية» وتقليص من دور بعض النخب المافياوية التي 
وضعت في السجن (ربما مؤقتا). 0 ظ 

المسألة التي لا بد من تلمّسها هي أن الثورة إر تفرض سلطتهاء 
وأن المطلب الذي طُرِح خلال الثورة» والذي يتعلق بتشكيل مجلس 
رئاسي» جرئ إهماله لبعض الوقتء هذا الوقت الذي كان ثميئًا إل 
حد أدئ تجاوزه إلى سقوط المطلب» وفرض مرحلة انتقالية بقيادة 


6م 





| سكري ووفق ما ارتآه لإعادة إنتاج النظام ذاثه. لقد كان 
ا أن ثفر ض الثورة سلطتها فس أجل قبادة المرحلة 
الانتقالية لكي تستطيع إعادة بناء النظام بها جعله قابلاً لأن يكون 








يديا 


تزوّر الانتمخابات» وأن يضمن أقصئن الحريات. بمعنين أن أهداف 
الثورة إر تتحقق»؛ ولقد حدثت مناورة ' من أجل ألا تت تتحقق. الشعب لر 
يسقط النظام لأنه إريفرض نظامه هو وكان غياب ري ب (وربا 
المقدرة علن) فرض السلطة البديلة هو الأساس الذي فتح لتحول 
جزئي» ومتنفس مؤقت,. في إطار إعادة بناء السلطة القديمة. 


لقد كانت المراهئة عام المجلس العسكري كبيرة»؛ وكانت صدمة 
اكتشاف أنه لا يحقق أهداف الثورة» لهذا جرىئ القول بسرقة الثورة» أو 
00 سي التدليى المسكروى قار لنت 
وضع المرحلة الانتقالية با يفضي إِك ل مأ هو واضح الآن؛ أي انتخاب 
قوئ تحافظ علق النظام ملي ! المسئويين الاقتصادي والسياسي» من 
خلال نجاح قوئ من بقايا النظام السايق ومن الإخوان المسلمين. 
ليس لأخهم قوة في الشارع» عن العكس من ذلككء لأن بنية السلطة 
التي كانت تننجح الحزب الوطني لازالت هي ذاتها من جهة؛ ومن 
جهة أخركئل لأن المرحلة الانتقالية ليست كافية لإعادة ترتيب البيئة 
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السياسية لكي تؤسس قوئ جديدة تعبّر عن القوئ الاجتاعية التي 
قامت الثورة علن أكتافها. ومن جهة ثالثة لأن منظومة القوانين التي 
صدرت بخصوص الحياة السياسية» والإعلان الدستوري» تصبّ في 
سياق التضييق عن الحركة السياسية وتبلورها. 

لكن لر تكن قو الثورة قادرة عل أكثر من ذلكء لأنه لا 
الشباب الذي قاد الثورة ولا الأحزاب التي شاركت فيها كان يحمل 
رؤية تقوم عن التقدم للسيطرة عن مؤسسات النظام وكسب الجيش 
إك جانب الشعب» من خلال تفعيل الإضرابات والاحتجاجات في 
مواقع الطبقات (العمال والريف خصوصًا)» والإصرار عن فرض 
البديل الذي يعبّر عن الثورة. وكان الاعتصام في ميدان التحرير وحده 
غير كافٍ لإنجاح هذه الإستراتيجية» وكان غياب الأحزاب التى تعي 
ماذا تريد من الثورة العنصر الأضعف هنا. فليس من الممكن أن يحقق. 
أهداف الثورة غير الشعب ذاته المعبّر عنه يقوئ ونقايات. 

بالتالي كانت التتيجة الراهنة "طبيعية". لكنها لا تعني فشل 
الثورة أو سرقتهاء بل تعني بأن ميزان القوئ فرض هذه النتيجة يسبب 
ما أشرت إليه للتو. لكن الثورة إرتنته بعد» لقد بدأت فقط. ولهذا لا بد 
من البحث عن النقص الذي شاب المرحلة الأوك لكي تحقق المرحلة 
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الثانية أهداف الشعب» وخصوصًا أن مطالب الطبقات الشعبية التي 

تتحقق إلا بتغيير كلية النمط الاقتصادي لازالت هي ذاتها (البطالة 
والأجرء والتعليم والصحة). لهذا ليس من خيار سوئ إنباض 
حركات الاحتجاج من جديدء والتمسك بأن تكون المرحلة الانتقالية 


في كل الأحوال لا يفكر أحد بأنه يمكن إعادة إنتاج النظام 
الراهن» لأن الأساس الذي حرّك كل هؤلاء الذين نزلوا إلى الشارع 
هو الوضع المجتمعي الذي لريعد قادرًا عن تحمّل البنية التي أسسها 
نظام ريعي وناهب. وبالتالي ليس من الممكن التوقف عن الحراك دون 
نحقيق تغيير جذري يطال الاقتصاد قبل السياسة» ويؤسس لدولة 
مدنية حديثة مترابطة مع البيئة العربية» وفي صراع مع السيطرة 
الإمبريالية ومع الدتولة الضهيو قن السالة تضذل اق أناتتهيصن مض 
وعفكيا تقرف هذا التغين الغميق» ووفع لقعب ريع يسيع 
باستمرار ما هو قائمى لهذا سيفرض تحقيق الأهداف الكبيرة التي 
طرحتها الثورة. 
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يا مصري عودي وشّدي الحيل 


بعد أشهر تبين أن الثورة المصرية إرتنته» وأنها ربما قد بدأت فقط. 
حين رخَل مبارك بضغط من قبل المجلس العسكري رقص الثوار في 
ميدان العحريره وكنت بينهم. لكنتى كنت أقؤل بأن المسألة قد بدأت 
فقطء لكن الفرح العارم بطرد رئيس كان أشبه بالفرعون كان حدثًا 
عظيًا حتئ عى صديقي عبد العال الباقوري الذي غمرني بفرح لا 
حدود له. وكنت فرحًا بالطبع» لكنني كنت أخاف من كل هذا الفرح 
رغم تيقني بأننا دخلنا عصرًا جديدّاء وأن الانتصار لا بد منه. 


| الخوف نتج عن شعوري بأن هذا الفرح الغامر الذي أصاب 
المصريين سوف ينسيهم أن ما جرئ هو لعب عل الثورة. فإذا كان 
الجيش هو من الشعب فليست قياداته هي كذلك» حيث أنها جزء من 
"الطبقة" الحاكمة من حيث المصالح والامتيازات. وإذا كان وله 
الشعب فلأن "الخطة" كانت تقتضي ذلك لكي يظل علن مسافة من 
السلطة إلى حين تبلور حل ما. ولقد مال إلى قمع الاعتصام في التحرير 
حينما وجد أن الأمور تميل إلى فرض استقرار السلطة وحسني مبارك 
قبل أيام من تحوّل الموقف إك ضغط من أجل الرحيلء ثم إلى الطرد. 
بعد أن انتقلت الانتفاضة من تجمع ضخم في ميدان التحرير وميادين 
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مصرية أخرئ إلى إضرابات عمالية توسعت إك إضراب موظفي الدولة 
والصحفيين والئقابات» وأنعافت أن تضل الريف وتقضى عل 
السلطة؛ وتسقط النظام فعلا. 


ربا بدا حسني مبارك ككابوس جثم عل المصريين طيلة عقود. 
وبات الحراك منذ 4 ٠٠١‏ يتركز عل شخصه كتعبير عن سعي لتجاوز 
هذا الكابوس. ولمذا كان زواله من اللا معقولء وبالتالي كان طبيعيا 
أن يصبح طرده مفصلاً في مسار التطور. لكن الثورة رفعت شعار 
إسقاط النظام وليس طرد الشخص/ الرئيس. وبعد أشهر أفاقت من 
"سكرة الفرح" لكي تكتشف بأن ما جرئ هو طرد الرئيس» وأن 
النظام لا زال قائّا بكل جبروته؛ وأن المجلس العسكري هو الحارس 
عن هذا النظام. 

الآنء نجد أن الشباب فهم اللعبة. لكن بعد أشهر من توقع أن 
يحقق المجلس العسكري أهداف الثورة. هل تستطيع الجموع الغفيرة 
أن تعود إل الميدان بعد كل هذا الانقطاع (الذي تخللته زحوف عل 
التحرير)؟ وهل تستطيع تحقيق ما إريتحقق يوم /١١‏ ؟؟ هذا الذي ار 
حقق إن الآن. 


- 
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المطلوب هو تفكيك بنية النظام. الأمن والمخابرات وكل أجهزة 
وزارة الداخلية. محاسبة كل الفاسدين. ومحاسبة القتلة بسرعة ودون 
تسويف. بالتالي لا مرحلة انتقالية تحت إشراف المجلس العسكريء بل 
مبرخلة انعقالة قدت إقر افوسكوية اققالة تشكل هه "قوع القوره" . 
وال هدف صياغة دستور جديد» و"تنظيف" البلد من المأفيا المتحكمة» 
وإعادة بناء أجهزة القضاء والصحافة والإعلام» والأمن» ودوائر 
الدولة» وتحرير النقابات المسيطر عليهاء وإقرار الحد الأدنين للأجورء 
وفتح باب التوظيف. 

وما يجري هو ترتيب لإعادة إنتاج السلطة ذاتهاء لكن من خلال 
"تطعيمها" بجاعة جديدة بدت أنها هي المعارضة (أي الإخوان 
المسلمين)» للقول بأن الأمور باتت مختلفة» وأن أهداف الثورة قد 
تحققت. هذا يعني التغيير في الشكل مع بقاء المضمون هو ذاته. أي 
النمط الاقتصادي وسيطرة المافياء والطغم الإميريالية. هذا ربا مأ 
توضّح للشباب الذي قاد الثورة خلال الأشهر السالفة» لهذا عاد إِك 
مدان 


لقد اصبح السؤال إذن هوء الآن كيف تنتظم الثورة من أجل 
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الشكل السيامي من خلال بناء دولة مدنية ديمقراطية فقط؟ أو من 
خلال تغيير النمط الاقتصادي لمصلحة نمط منتج ويحقق التكافؤ بين 
المواطنين؟ وما هو وضع مصر في العالر؟ 

وإذا كان كل ذلك مطروحًا للنقاش فإن المطلب الأسأس كان 
يجب أن يكون هو تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات معارضة 
وكفؤة لكي تقود مرحلة انتقالية يصاغ خلالها دستور جديد» وتطلق | 
خلالها الحريات» ويتتخب مجلس تأسيسي يصيغ هذا الدستور. ومن 
ثم تجري الانتخابات الحرة لتشكيل السلطة. بعدها من ينتصر 
سيفر ض بديله الاقتصادي والسياسي. 


لكن هذا التصور للمطالب كان يرفض من قبل المجلس 
العسكري وجماعة الإخوان المسلمين. وبالتالي ظل المجلس العسكري 
هو قائد المرحلة الانتقالية وفق الترتيب الذي يريده» ووفق النتيجة 
التي يريد الوصول إليها. فقد أشرف عل انتخابات مجلس الشعب» 
التي 00 سيطرة الإخوان المي والوانينة عيف حصن 
الإخوان علن نسبة /5١‏ منه (بالتحالف مع حزب الكرامة الذي 
أعطي ستة مقاعد فقط)» وبنسبة 777 من أصوات المشاركين في 
التصويت (758/ فقط). وحصل السلفيوتن علل نسبة ./٠١‏ كما 
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نجحت قوفل ليبرالية متعددة (حزب الوفد)» ومن بقايا النظام القديم 
وبعض اليسار (حصلت قائمة الثورة مستمرة علل ستة مقاعد). 
ونتيجة مقاطعة الأحزاب المعارضة لانتخابات الشورئ؛» سيطر 
الإسلاميون بشكل كامل تقريبًا. 

هنا بدأت. مرحلة سيطرة جماعة الإخموان المسلمين (أو ممزب 
الحرية والعدالة) المباشرة» بعد أن كانت تعتقد أنها تحكم عبر التفاهم 
مع المجلس العسكري. وكان الأمر يسير نحو كتابة دستور جديد بات 
واضحًا بأن الإخوان هم من سيسيطر عل الميئة التي تصيغه نتيجة 
سيطرتهم عل مجلس الشعب. وأيضًا كان يجب انتخاب رئيس جديد 
للبلاد» في ظل صراع بين أن يكون النظام برمانيًا أو أن يكون رئاسيًا. 


وضع الثورة والتكتيك الضروري الآن 











يبدو الوضع في مصر وكأنه لر يبدأ وأن الانتفاضة لازالت 
مستمرة رغم التقطعات التي حدثت نتيجة أوهام اعتبار بأن المجلس 
العسكري بات يحمل همّ تحقيق أهدافها. فحركات الاحتجاج في 
ميدان التحرير تعود بقوة» رغم إجراء الانتخابات» وفي التوازي معها. 
وهي تستمر حتين بعد الانتخابات التي أفضت إن سيطرة إسلامية 
عل مجلس الشعب والشورئ. وهي لن تبدأ لأسباب كثيرة. 
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هذا يعود إلى طبيعة الثورة ذاتها. وإذا كان جرئ تقزيمها إل 
انتتخابات» وتغيير شخوص من يحكم؛ وشكل الحكم الذي بات يشاع 
بأنه ديمقراطي» فإن الثورة لر تقم من أجل كل ذلك» رغم أهمية 
الدمقرطة وضر ورتهاء وضرورة تأسيس دولة مدنية ديمقراطية؛ بل لا 
بد من ملاحظة مجمل مطالب كل الطبقات الشعبية التي عبّرت عنها 
خلال السنوات الخنمس (علن الأقل) السابقة للثورة؛ وهي مطالب 
تعلق بوضعها المعيشي بالأساسء والتي كانت في أساس انخراطها في 
الثورة ومطالبتها بإسقاط النظام. 

وربما كان السياقان هذين هما اللذين يتواجدان اليوم في الشارع. 
أو اللذين قسما الشارع والأحزاب السياسية. حيث أن كل الأعيزاب 
السياسية المعارضة اعتبرت بأن الثورة انتهتء. وأن الانتخابات قد 
أفرزت القوئ التي تمثل الشارع» وما هو مطلوب الآن هو السكينة من 
أجل أن تحقق هذه الأحزاب مطالب الشعب. وهذا ما يعبّر عن قسم 
مهم من الذين خاضوا الثورة» واندفعوا للمشاركة في الانتخابات. 
واخغارو | الاضوان السلمين بالاساس.» 
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مطالب الشعب 
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لكنء في كل الأحوال لا يجب أن نسيل أن إسقاط النظام كان هو 
الشعار الموحد لكل مطالب الطبقات الشعبية» التي قامت الثورة علل 
أكتافها. وهي المطالب التي خاضت كل طبقة أو فئة نضالاً خلال 
السنوات السابقة من أجل تحقيقها. وتتعلق بالأجور» حيث خيض 
صراع من أجل تحديد الحد الأدن» وتحدد ب ١١٠١‏ جنيه حسب حكم 
قضائي سابق للثورة. | تتعلق بالبطالة وإيجاد فرص عملء او تتعلق 
بالتعليم والصحة. أو حتئ بمطالب تخص مناطق بعينها نتيجة 
مشكلات بيئية أو تتعلق بالبنية التحتية» أو بإعادة أرض الفلاحين 
للملاك القدامئن وطرد الفلاحين من الأرض. وهذه كلها مطالب 
اقتصادية طال النضال من أجلها آلاف الإضرابات والتحركات سابقًا. 

كما تتعلق المطالب بتغيير طبيعة الدولة» التي ورغم "الحريات" 
التي كانت متوفرة (الصحافة والأحزاب) إرتظهر كدولة ديمقراطية 
بل ظلت سلطة فردية تُحكم من قبل "الحزب الواحد" الذي كان يفوز 
بالانتتخابات عبر التزوير. وبهذا أصبح مطلب الدمقرطة وتأسيس 
الدولة المدنية التي تقر بحريات حقيقية» هو مطلب قطاع مهم من 
النخب التي "اكتملت فرديتها" ربا من خلال وسائل التواصل 
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الاجتماعي (الفيس بوك)» والنت عمومّاء وأصبحت تعتقد بأن لها دور 
مجتمعي لا بد من أن تمارسه. وأن من حقها الاحتجاج والإضراب 

إضافة إل ذلك كان يتوضع بأ همير يانت ملحقة بالولايات 
المتحدة والدولة الصهيونية» وأن السلطة تخدم هذه وتلك أكثر نما تخدم 
مصر ذاتها. 

هذه المسائل/ المطالب كانت في أساس كل حركات الاحتجاج 
التي حدثت بشكل متواتر منذ سنة .760٠١‏ لكنها كانت حركات 
كبيرة لا تحمل مبدأ التغيير(دعم الانتفاضة الفلسطينية الثانية» ورفض 
الحرب علن العراق)»؛ أو محدّدة في طبقة اجتماعية أو جزء منها (تحرك 
الفلاحين سنوات 7٠٠١”‏ و5١٠355»‏ والتحركات العالية منذ سنة 
ثم تحرك فئات اجتماعية متعددة بعدئذ)؛ أو من أجل رفض 
التمديد والتوريث (مع حركة كفاية التي تأسست نهاية سنة 4 .)3١١‏ 

لهذا حملت الثورة في 10 يناير سنة 7١١1١‏ كل هذه المطالب»ء التي 
تلخصت في شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". وإذا كان هناك من 
يعتقد بأن الدمقرطة وتأسيس الدولة المدنية هما أساس الثورةء فإن 
شعار إسقاط النظام يعنى حتّاء عل ضوء مطالب الطبقات الشعبية 
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(التى هى في جوهرها مطالب اقتصادية)» إسقاط النمط الاقتصادي 
كما إسقاط السلطة السياسية وشكل الدولة الذي رسّخته. مع ملاحظة 
أنه حتئن الدمقرطة ليست ممكنة إلا انطلاقًا من تغيير النمط 
الاقتصادي» لأن الاقتصاد الريعى يؤسس ل "دمقرطة" في مستو 
تلك التى حققها نظام حسني مبارك. وبالتالي ليس من الممكن تأسيس 
دولة مدنية ديمقراطية دون تغيير النمط الاقتصادي ذاته؛ في إتجاه حل 
مشكلات الطبقات الشعبية المفقرة. خصوصًا بعد أن انتفضت هذه 
المكاك يوا يعد مق ذا أن تعن عل عق مطالبها الجوهرية: 

وسنلمس بأن كل مطالبها لا تتحقق إلا بتغيير كلية النمط 
الاقتصادي الذي صاغته الطبقة الرأسالية المسيطرة بالتبعية للطغم 
الإميريالية. وبالتالي بسيطرة طبقات أخرئل تحمل هدف تغيير النمط 
الاقتصادي با يسمح في حل مشكلاتها الطبقات الشعبية. هنا تنفرض 
ماله السيطرة الطبقية عن الدولة من قبل هذه الطبقات» ولبسن نوم 
الأحزاب التى تمئل الرأسهالية ذاتها. 

وهذا إريتحقق بعد حيث جاءت الانتخابات بأحزاب لا تمتلك 


برناعما اقتصاديًا يبحمل حا مشكلات هذه الطبقات» بل ينطلق من 
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تكريس النمط الاقتصادي الذي تشكل في ظل نظام حسني مبارك. وإذا 
كانت المسألة تتعلق بتحقيق مطالب الشعبء الاقتصادية أولآ. فإن 
الأحزاب المنتصرة لا ملك التوجه لتأسيس اقتصاد يتضمن حلا لهذه 
المطالب. فالإخوان المسلمين ليبراليين في الاقتصاد إل حد القداسة. 
ولقد صرّح مسئولون منهم بأخهم لر يختلفوا مع السياسة الاقتصادية 
لنظام حسني مبارك. وسوف يكررون الخنطاب ذاتهء و"يحلون" 
مشكلات الشعب بالطريقة ذاتها. حيث الاعتماد على الرأسمال الخاص 
والاستثار الأجنبي» والتوظيف في التجارة والخدمات والسياحة 
والعقار والاستيراد والبنوك. وأصلاً كل نشاط رأساليبهم يقوم علل 
ذلك. ولهذا سوف يكرسون النمط الريعي القائم» وتصبح المسألة هي 
مسألة #بميش فئات مافياوية لمصلحة أخرئ. 





”انتصار الثورة”. أو وهم انتصار الثورة 


لحظة تنحية حسني مبارك أحس الشعب المنتفض بأنه انتصر 
وأسقط النظام. ولقد انبنت هذه اللحظة عل محزون من الإيجابية تجاه 
يقرع وضع الدوى ان امد اكيس جنك البوه التالف القرزة 
حين بدا أنه يحمي الشعب المنتفض. ورغم خطوات قليلة كان يبدو 
فيها أنه "يضيق" عل الانتفاضة في ميدان التحرير وأماكن أخرئ, فقد 
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ظل يبدو "حاميًا للثورة". ومدافعًا عنها. وجاء دوره في "تنحي" أو 
تنحية حسني مبارك لكي يكمل هذه الصورة» ويكرّس بأنه حسم 
الأمر وسوف يحقق مطالب الشعب. 

ورغم غدم انفضاض الشعبء واستمرار فاعليته في الشارع؛ إلا 
أنه عمل انطلاقًا من مبدأ الضغط عل المجلس العسكري الذي استلم 
السلطة من أجل تسريع التغيير» أو من أجل رفض بعض ممارساته 
انطلاقا من دور "'تصحيحي" لهذه المارسات. وهنا خصوصًا حول ما 
هو مطلوبء أو حول الأولويات» حيث ظل ميدان التحرير يشهد 
اعتصامات متكررة. وربما كانت بداية ابريل هي اللحظة التي بدأت 
تشعر بأن المجلس العسكري هو في وادٍ آخرء» حيث عمد إل استخدام 
العنف ضد المغتصمين. ورغم ذلكء لا يمكن القول بأن كل المحتجين 
قد توصلوا إِك نتيجة بأن هذا المجلس ينفذ أجندة أخرئ. لقد اكتشف 
البعض ذلك حينهاء لكن سياسات المجلس التالية كانت توصل 
قطاعات جديدة من المحتجين إِك النتيجة ذاتها: المجلس العسكري 
يمتلك أجندة أخرئا. في يوليو توسع الشك فيهن وفي نوفمبر شمل 
الشك قطاعات أكبر. لكن ظل جزء مهم من الشعب يتمسك بالمسار ظ 
الذي رسمه المجلس. 
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فقد انطلق المجلس من ضرورة "تسليم السلطة بأسرع وقت إِك 
سلطة مدنية منتخبة"» لهذا قرر تعديل الدستور بدل صياغة دستور 
جديد» ودفع إل استفتاء عن التعديل المقترح (الذي لريكن أكثر ما 
طرحه حسني مبارك في خطابه الأول بعد الثورة»» قاد إلى تشنج 
مجتمعي نتيجة الوجهة التي دُفع إليها الصراع» حيث بدت ونانها 
معركة من أجل الدين. سرعان ما تجاهل نتائج الاستد وى اصيدن 
إعلات بمبادئ دستورية تنظم العمل إلى حين الاستفتاء عل دستور 
جديد. ثم اصدر قانوئًا للأحزاب أسوأ مما كان في زمن حسني مبارك. 
وقانون جرم "الاحتجاجات الفئوية" إر يكن حسني مبارك قادرًا علل 
إصداره. ومن ثم أجرئ الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى: 

كان واضحًا بأن هذا المسار سوف يعطي الأغلبية للإسلاميين في 
المجلسين. لقد طالب الإخوان المسلمين قبيل الثورة ببعض 
الإصلاحات التي لا تمس بنية السلطة. ولا تزيح حسني مبارك. 
ورغم مشاركة شباب منهم فقد رفضوا المشاركة في "إضراب 5" 
يناير"» وشاركوا فقط بعد 78 يناير حينما توضحت وجهة الصراع. 
وسرعان ما قبلوا المساومة حين دعاهم "نائب الرئيس" عمر سليهان. 
لكنهم ظهروا كحلفاء للمجلس العسكري من اللحظة الأولى. وباتوا 
يتصرفون وكأنهم هم السلطة. أما السلفيين فقد كانوا ضد '" التمرد 
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عن الحاكم". وكان كل تكتيك المجلس العسكري يصبّ في مصلحة 
هؤلاء» حيث انعقد تحالف (برعاية أميركية). ولقد لعبت كل أجهزة 
السلطة (الإعلام والبيروقراطية والأجهزة الأمنية) وكل أساليبها 
(الضغط وربا التزوير) في مصلحة نجاح كبير لم|. 

لكن مأ جعل هذه النتيجة نمكنة هو ان قطاع كبير من الشعب» 
الذي إريشارك جديا في الثورة رغم موقفه المؤيد لماء أو الذي كان 
ليس مع الثورة» أو حتن قطاع نمن كان مشاركًا في الثورة» انطلق من 
المراهنة عن أن وصول الإسلاميين إِك السلطة يمكن أن يحمل حلولاً 
للمشكلات التي يعيشوبباء وبالتالي يمكن لنجاح هؤلاء أن يقود إلى 
تحقيق مطالبهم. وكان واضحًا بأن المراهنة تنصبٌ علك الإخوان 
المسلمين (الذين شكلوا حزب الحرية والعدالة) تحديدّاء كونهم كانوا 
في المعارضة» ويرفضون الفساد. ويقدمون خدمات لقطاعات 


وبالتالي أصبحت كتل مجتمعية ترئ بأن تحقيق مطالبها سوف 
يتحقق من خلال حكم الإسلاميين. وهذا ما قسنم "قو الثورة" بين 
مراهن عل "المسار الديمقراطي"؛ وعلن الإسلاميين خصوصاء وآخر 
يرئ بأن الثورة تسرق» وأنه يجب الاستمرار بها. هنا أصبح يتشكل 
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"تناقض" بين مجتمعيتين؛ واحدة ترئل بأنه يجب إعطاء فرصة 
لبايك وبالتال لا بد من "قليل من الهدوء". وأخرئ تعتقد بأن 
الغورة قد برقي ويب اشتردادها من أجل نحقيق مظالي الشعنب: 
وبالتالي لا بد من الاستمرار بالثورة. لقد أصبح. بالتالي» شعار: الثورة 
مسبتمرة» هو الشعار الذي يحكم هذه الكتل. وباتت في مواجهة 
مزدوجة:؛ مع المجلس العسكري ومع الإسلاميين معًا. لكنها باتت في 
موقع انتقادي» وربما في مواجهة؛ مع كتل مجتمعية أخرئ ترئ بأنها 





وضع الثورة 

لقد ترسخت هيئات "شر عية " عبر الانتخابء علل الأقل لدئا 
هذه الكتل المجتمعية التي تدعم هذا المسار (وهي كتل كبيرة)» لكن 
شرعية الميدان لازالت قائمة. بالتالى نحن إزاء تنازع الرعيم و لكتن 
أصلاً إزاء انقسام الطبقات الشعبية ذاتها بين داعم للمسار 
"الوق ابل " مبرزضن حدقي مظالمه وبين التورناة الوم لا يوون 

الثوريون أعادوا طرح تشكيل مجلس رتاسيى مدني كبديل عن 
المجلس العسكريء» لكن من الواضح بأن ما يتحكم بهم هو تصفية 
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نظام حسني ميارك» دون أن يكون واضحًا الكيفية التي يمكن أن 
تتحقق مطالب الشعب عبرها. حيث يشد بعضهم الميل لتحقيق 
الدولة المدنية فقط» ويحلم بعضهم ب "العدالة الاجتتاعية'"'» ويرفض 
آخرون حكم الإسلاميين» أو حكم العسكر الذي يظنون أنهم بياقون 
في السلطة» وهو الأمر الذي جعل شعارهم هو: يسقط حكم العسكر. 
أي لازالوا "عنصر سلب" ولر يتحولوا إل عنصر تغيير عبر بلورة 
بديل يعبّر عن مطالب الشعب ويحققها. 

وفي هذا السياق يندفعون في الصراع نحو الحسمء دون تلمس 
وضع الطبقات» ومكنات ثورة جديدة. إنهم يعتقدون بأن إرادتهم 
5 اسقطت حسني مبارك قادرة علئ إسقاط المجلس العسكري 
والإخوان والسلفيين» دون لحظ انقسام "الشارع"» وميل كتلة 
مجتمعية مهمة للمراهنة عل نجاح الإسلاميين. لقد وقعوا في الإرادوية 
هنا. وظلوا يعملون في عفوية كاملة رغم كل الزمن الذي مر. لهذا 
لازالوا يطرحون ما هو "سلبي". أي المطالبة بالسلب من خلال 
إسقاط الجديد. بمعنئ أنهم لازالوا يفتقدون للبديل» سواء كبرنامج أو 
كبديل سياسي (حزب»» أو بديل طبقي (الدعوة لاستلام الطبقات 
الشعبية للسلطة). 
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بينا يتتظر الذين شاركوا في العملية الانتخابية ا حلول من قبل 
الإسلاميين الذين باتوا يسيطرون على مجلسي الشعب والشورئ. 
وهلا توحسون من "تووية" الذين: لازالوا بيقاتلؤق فى الشتوارع. 
وربما يجري الاعتقاد بأنهم يؤخرون الحلول. 

في المستوئ السياسي انتصرت الأحزاب الليبرالية (بشقيها 
الإسلامي والماني)» وتشكلت سلطة ليست في وارد تغيير النمط 
الاقتصاديء علن العكس باتت تتمسك به. لهذا سوف يحدث التفارق 
بينها (خصوصًا الإسلاميين) وبين الفئات التي انتخبتهاء لآن هذه 
الفئات تريد حلا وسريعًاء لوضعها المعيشى خصوصًا. وستلمس 
الماطلة والتأخير والتجاهل من قبل حزب الحرية والعدالة الذي 
راهنت عليه حين انتخبته» الأمر الذي يجعلها تبدأ في التحوّل عن 
دعمهء وبالتالي ستميل إلى التمرد من جديد. وصيرورة التحول هذه 
لن تكون بعيدة» بل ستكون أقرب مما يمكن أن يجري التوقع» لأن هذه 
الفئات تنتظر حلولاً سريعة بفعل وضعها المؤمي الذي لا يسمح 
باتتظار طويل. وهي .لن تنتظر انتخابات أخرئء لأنها جرّبت 
الاتتخابات ولرتأتٍ با يحقى مطالبها. 
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22 2 2 ا ا ار ا ا ا ل ا ا ل ا سي كن 


وهو الأمر الذي يؤسس لاستعادة الوضع الثوري الذي يمكن 
أن يؤدي إِك ثورة جديدة. لكن لا بد من أن تكون هذه المرة غير 
عفوية» وبالتالي تنح 
التعامل مع الوضع الآن» لتصل إلى الاستيلاء 50-5 


حول التكتيك الآن 





ظ في هذا الوضع ما هو التكتيك الضروري؟ ‏ 

أولاً لا يوز تجاهل بأن هناك شرعيتان الآن. الشرعية التي 
تطالب بالاستمرار بالثورة إلى حين تحقيق مطالب الشعبء انطلاقا من 
أن كل مأ تحقق لر يحققهاء وأنه لا المجلس العسكري ولا الإسلاميين 
أمناء عل تحقيقها. وهي الشرعية التي بات يمثلها ميدان التحرير» 
والتي تعبّر عن ذاتها في تحركات مستمرة» تبدأ أو تصعد انطلاقًا من 
"حماوة" الوضع السيامي. لكنها أيضًا تتسم بالتجريبية» وعدم وضوح 
اللالي لكيه ودوة داتس رافيدة بسكن آنا لازالو قفد 
لعفوية الثورة ذاتها» دون تقدم مهم. ولازال الشيات غير المسيسن أو 
المسيس قليلاً هو العنصر الأساس فيها. 

والشرعية الأخرئ هي الشرعية التي نتجت عن الانتخابات» 
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1 :7 #لشد خف داع درفل بن ابن ا حتف اتش قفد افا خلا الف قاد منت .  .<‏ #مقاةة تلد اله 


الانتخابات» والاستعجال في إجرائها والقوانين التي حكمت العمل 
السيامي قبلهاء وأيضًا تحيزات سلطة المجلس العسكري. فقد شارك 
أكثر من نصف الذين يحق لهم التصويت (رغم ما شابها من تزوير أو 
تضخيم لعدد المشاركين)» وإذا إر يكن كل هؤلاء هم جزء من الثورة 
حيث انتخب كثير من لر يشارك (وربا نقول بأن المشاركة الأساسية 
كانت للوسظين): فإن جوع متهم كان مثناركا فيها. أن الكؤرة عبدفن 
إل تحقيق مطالب معظمهم. 


بالتالي إذا كان المجلس العسكري قد أخذ شرعيته من "دعمه"' 
للثورة وهي الشرعية التي تقلصت فيا بعد عك ضوء سياساته 
وانكشاف أهدافه» فإن شرعية البرلمان أتت من مشاركة قطاع مهم من 
الشعب في الانتخايات. لهذا لا يجب تجاهلهاء عل العكس يجب 
الانطلاق من نهم ذلك ونحن نسعيئن لتجاوزها. والمسألة هنا تتعلق 
بانقسام "الشارع" بين الشرعيتينء وبالتالي اقتناع جزء منه بأن البرلمان 
أصبح هو الذي سيحقق مطالب الشعب ما دام أت بحزب الحرية 
والعدالة الذي هو أصل ور المعارضة؛ ويظن بأنه قادر علنل حل 
المشكلات الاقتصادية كونه لر يظهر كجزء من الليبرالية المسيطرة» 
حيث يطرح حلا "إسلاميًا" يجري الاعتقاد بأنه ليس ليبراليّاه رغم أنه 
لببرال: 
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وإذا كان التحليل المنطقي يوضّح بأن هذا الحزب لا يمتلك 
الأسس التي تجعله قادرًا عل حل المشكلات المجتمعية» علس العكس 
فإن سياسته تكرّس اللبرلة لأنه ينطلق من المبدأ البسيط القائل بقدسية 
الملكية الخناصة» وأن الشكل الاقتصادي الأساس في رؤيته هو 
التجارة. وهذا هو أساس الليبرالية المتوحشة التي تفرضها الطغم 
الإمبريالية. إذا. كان التحليل المنطقي يوضح ذلك فإنِ تصريحات 
قيادييه قبل وبعد الانتخابات تشير إِلك أن الإخوان المسلمين لر يختلفوا 
مع حسني ميارك في سياسته الاقتصادية» الأمر الذي يعني بأنه لن 
يتحقق تغيير في طبيعة النمط الاقتصادي كنمط ريعي. نما يعني بأن كل 
مراهنة عل حل اقتصادي من قبل الحزب الحاكم الجديد سوف 
تلاش مع مرور الوقت» سواء الآن أو بعد حين. لهذا سوف يتحوّل 
التأييد والدعم إك رفض وتمرّد. وبالتالي سوف تعود الكتل الأساسية 
التي "انشقت" إِ الميدان من جديد من أجل الثورة. 

لكن؛ ليس الانتظار هو المطلوبء بل يجب أن يتحدد التكتيك 
الذي يسرّع في عملية "الكشف". أي كشف زيف ما يطرح هذا 
الحزب» وكل الأحزاب الليبرالية التي شكلت قوام مجلسي الشعب 
والشورئ. إن الانطلاق من رفض ما نتج عن الاتتخابات بشكل 
صريح ومباشر سوف يفضي إِ الاصطدام بتلك الكتل الشعبية التي 
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لا بد من إعادتها إلى مسار الثورة. كما أن التركيز عن إسقاط المجلس 
العسكري في وضع يراهن جزء من الشعب على كل العملية 
الديمقراطية سوف يبعد المنخرطين في المسار الديمقراطي» ويوسع 
الشقة بين كتلتي الشعف. وأصلاً يجب تجاوز ميدأ الإسقاط نحو 
تقديم البديل السيامي الاقتصادي والطبقي. 


لهذا ليس من بدَّ في تسريع كشف سياسة الأحزاب الليبرالية 
المسيطرة تلك. ويتحقق ذلك من خلال طرح المطالب التي أصبح من 
الضروري أن يقررها البرلمان» ودفع مؤيدي الشرعية البرمانية نحو 
الصراع مع البرلمان وأحزابه. فا دام البرلان أصبح ذو قرار فيجب أن 
يقرر. والقرارات الواجبة تتعلق بعدد من المسائل الماسَة بوجود 
الطبقات الشعبية» والمحدّدة لمصيرها. والتي يمكن تكرارها هنا 
كالتالي: 


2 الحد الآدنول للأجور (والتى له 5 ٠ه‏ ؟١‏ جنيه) . 


#* إيجاد فرص عملء وتوفير بدل بطالة يساوي نصف الحد 
الأدنول للأجور. 

العودة للتعليم المجانن» وفرض تحسين الدراسة» وتحقيق 
استقلالية الجامعة. 
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تحقيق الضمان الصحي لكل فرد» ومراقبة مشافي الدولة. 

إصدار قوانين تتعلق بمحاكمة رجالات النظام السابق» 
تنطلق من الشرعية التي فرضتها الثورة. ظ 

إعادة بناء العقيدة الأمنية والعسكرية؛ وإعادة تأهيل الشرطة 
والأمن عن ضوء ذلكء لكي يكونوا في صف الشعب. 

هذه مطالب أصبح من صلاحيات مجلس الشعب التقرير فيهاء 
وبالتالي يجب أن يقرر. وأظن بأن كل الحراك في الميدان وني المدن 
الأخرئ يجب أن يتركز على ذلكء بعد أن أصبح مستحيلاً فرض 
مجلس راسي مدني (ولقد بات هذا المطلب من الماضي لأنه جرئ 
التخلي عنه في اللحظة التي كان من الضروري التمسك به). 
ومستحيل إسقاط المجلس العسكري وهو يتحضّر للمغادرة بعد فترة 
وجيزة. وأيضًا أريتبلور بديل واضح يستحق الثورة من أجله. فالمهمة 
الآن هي كشف زيف أقوال الأحزاب المنتصرة» وتحقيق القطع بينها 
وبين الفئات الشعبية التي انتخبتها وراهنت علن أن تحقق لما مطالبها. 

الشغل يجب أن ينصبٌ على إصدار قوانين من مجلس الشعب 
تعلق باحك الادي الاكحوي: ولحارية الفا :وعاكؤة: " العوند 
البائد". ومن أجل هيكلة الأمن والشرطة عن ضوء عقيدة تنطلق من 
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خدمتهم للشعب. لا يجوز تجاهل مجلس الشعب الذي هو شرعية 
قائمة» لكن يجب أن يُطلب منه ما يخدم الطبقات الشعبية» لكي 
يتكشف تناقضه مع هذه الطبقات. لكن أيضًا دون أن يصبح بجال 
مراهنة» بل أن يكون واضحًا بأن الشغل هنا من أجل كشف طبيعة 
المجلس» وانحياز الأحزاب التي سيطرت عليه. 

وهذا يفرض تكتيكًا مختلقا للحراك المستمر» فليس المطلوب 
التصعيد إك الحد الأقصيئ (مثل المطالبة بإسقاط المجلس العسكريء أو 
٠‏ حتيل الإخوان) بل المطلوب الحشد من أجل فرض المطالب» والعمل 
عن تحشيد الفئات التي تراهن عإل المجلس ذاته. 

فإذا لر يظهر إل الآن تنازع بين الشرعيتين» الشعبية والبرلمانية, 
فمن الضروري الشغل علل تحقيق التنازع من أجل تكريس شرعية 
الميدان» وتحويلها إلى بديل عن كل شرعية اخرئ. وهذا ليس مكنا إلا 
من خلال كسب الفئات التي تراهن عل المسار الديمقراطي» وعلل أن 
فون حوس ريو الع الةناوالبرنات عمو ااسطالنها 

في الوقت ذاته لا بد من "طرح فكرة" تشكيل مجالس مجتمعية» 
والدفع لبناء نقايات واتحادات تمثل العمال والفلاحين الفقراء. كل 
ذلك في سياق السعي لاعطاء شرعية الميدان شكلها العملي» الذي 
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يتمظهر في كل أشكال تنظّم الشعب. فالميدان هو لحظة احتجاج؛ لكن 
لا بد من أن تتهيكل في مجالس شعبية ونقابات عمالية ومهنية: 
واتحادات تمثل فئات نوعية (المرأة» الطلاب» المعطلين»...). ولا بد من 
زرع ثقافة العمل الجمعي في إطار العمل والمهن» لكي يكون ممكنًا أن 
تتشكل في لحظة معينة سلطة بديلة من الشعب. 


هذا هو جوهر التكتيك الضروري الآن. 
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الفصل الثالث 
الثورة والدولة : 


نشوء دولة الإخوان المسلمين 


انتتهت ثورة 75 يناير في اللحظة التي أعلن فيها عمر سلييان 
(مجيرًا) تنحي حسني مبارك. فقد ظنّ الشعب المحتشد في الساحات 
(.خصوصًا في ميدان التحرير) أنه انتصرء وأن "المجلس العسكري" قد 
نقَْذْ وصية الثورة. لكن» بعد شهرين اكتشف بأن هذا المجلس هو 
ضد الثورة» وأن حركته قامت من أجل إجهاضها. في هذه اللحظات 
دخلت البلاد في صراع بين المناورات السياسية التي تحكم فيها 
"المجلس العسكري”" بتنسيق مع الإخوان المسلمين الذين بأتوا 
يعتقدون أنهم هم السلطة؛ وبين الشباب الذي قرر أن يستمر في 
الحراك من أجل تجذير الثورة» وتحقيق ما ظن أن "المجلس العسكري" 
سوف يحققه. ما طغول هو المناورات السياسية رغم استمرار الحراك 
وتصاعده. وما هدف إليه "المجلس العسكري" هو ترتيب صيغة 
"ديمقراطية" توصل الإخوان المسلمين إك السلطة» وفق تقاسم 
متوافق عليه بينهما. هذا ما حصلء دون أن يعني أن الأمور قد انتهت. 


تكتيكان للثورة 


جرت الدورة الأوك ثم الثانية وانتهت الدورة الثالثة والأخيرة 
من انتتخابات "مجلس الشعب" رغم أن ميدان التحرير كان مشتعلاء 


واستمر كذلك. وكان مصر تسير في طريقين» أو تؤسس لشرعيتين» 
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شرعية الانتخابات التي تنطلق من مبدأ الديمقراطية» وبالتالي 
الخطوات التي قررها المجلس العسكري بعد تنحية حسني مبارك. 
وشرعية الشارع الذي انتفض في 750 يناير 5١١١‏ وفرض تنحية 
مبارك» والذي لازال ينتفض لآنه أر يلمس 9 تغيير قد محقق» 
سوئ التغيير الشكلي الذي سوف تنتجه الانتخابات» وهو تغيير لا 
يشعر بأنه يعبر عنه في كل الأحوال. 

من خلال الشرعية الانتخابية بدأ المجلس العسكري حريًا 
حقيقية ضد المعتصمين في الميدان وأمام مجلس الوزراء» تطاول حت 
قارب الحالة السورية في العنف الدموي في بعض اللحظات. فتحت 
حجة الشرعية الديمقراطية والتحضير لانتخابات برلانية ورئاسية 
وإقرار دستور جديد أصبحت شرعية ميدان التحرير مسقطة. حيث 
ربها قرّر حسم هذه الاستمرارية التي اتسمت بها الانتفاضة» والتي 
هدأت عل ضوء فهم بأن المجلس العسكري سوف يحقق مطالب 
الشعب» ثم أصبح من الضروري الضغط عليه لتحقيقها عير 
مليونيات متتالية. لكن توصل الشباب إك أن المجلس العسكري 
يعمل علل إعادة إنتاج نظام مبارك, وأنه هو هو نظام مبارك» لهذا بدأ 
التشانةين الع بعرو القورة إن عق قي يطالب لغتسي الت 
رتكن أصلاً رحيل مبارك فقطء بل كانت إسقاط النظام من أجل سلة 
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مطالب طَرِحَ بعضها في بيان الدعوة ل "إضراب" 55 يناي 
واستكمل فيها بعد في مطالب أكثر جذرية تمس وضع الشعب. 
ومطلب تشكيل مجلس رئاسي يقود المرحلة الانتقالية» ويعمل علل 
صياغة دستور جديد؛ ومن ثم يحضر لانتخابات برلمانية. هذه هي 
الشرعية التي تبلورت في الميدان» وهي الشرعية التي لازالت تفرض 
الاعتصام في الميدان إِك الآن. 

لكن كان ثمن تنحية مبارك (في لقطة كوميدية أدارها وزير الدفاع 
وقتها ونفذها نائب الرئيس حينها) هو تحكّم المجلس العسكري في 
المرحلة الانتقالية» وصياغتها با يسمح بتكريس سلحطته أولآء ولكي 
تنتج برلماثاء ومن ثم حكومة؛ لا يخرجان عن نظام حسني مبارك؛ من 
حيث النمط الاقتصادي؛ والمصالح التي تحكمه (ومنها مصالح كبار 
ضباط الجيش» والمافيات التي نمت عن هامش السلظة وأصبحت هي 
السلطة)» وتكريس "ديمقراطية" لا تتجاوز كثيرًا "ديمقراطية" حسني 
مباركء لكنها هذه المرة توسّع قاعدة المشاركة السياسية من خلال جعل 
الإسلامين (الإخوان والسلفيين) هم أساس الشكل السياسي الذي 
تنتجه بتحالف مع ليبراليين يمثلون تلك المافيا. 
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في هذا السياق جرئ الاستفتاء حول تعديل الدستورء والمعركة 
الني خيضت حول التعديلات» والتي كان الهدف منها هو تكريس 
سطوة الإخوان والسلفيين في معركة مفاجئة» وخيضت بشكل غير 
محسوب من قبل القوئا الأخرىل» وخصوصًا شباب الثورة. ثم كرس 
دستورية مرحلته بإعلان دستوري» وحدد الانتخايات في موعد 
"قريب" لا يسمح بإعادة بناء الدولة (الأجهزة الأمنية والإدارات) 
والسياسة (الأحزاب. خصوصًا الأحزاب التي يجب أن تعبّر عن 
الانتفاضة ذاتها بعد أن تبيّن أن كل الأحزاب» با فيها الإخوان. لر 
تشارك فعليًا في الانتفاضة» ولر تطرح مطالب الشعبء وبالتالي لا 
تستطيع قيقه. ظ 

رتنجح "صحوة" الشباب منذ نهاية مايوء 5-5 في يوليوى 
2 وقف هذا المسلسل» سوئ ربا في تأخير الانتخابات إكى نباية 
نوفمبر. والآن تتصادم الشرعيتان» لكن في وضع تبدو فيه شرعية 
"الانتخابات" أقوئ (أي شرعية المجلس العسكري»» لأنها تؤشر إل 
انتتصار الديمقراطية. وليبدو أن ما يجري في الميدان هو تخريب» 
وتشويش عإل الانتصار الذي حققته الثورة» التي هي ليس غير هؤلاء 
الذين في لقان ةر ع الي" قو التعلين العياكرئ وهو 
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يتصدئل للثورة. لقد انقلبت الأمورء» فبات الشعب هو "الثورة 
المضادة"'» والمجلس العسكري هو الثورة. 

خطأ الشباب يتمثل في أنهم لر يلحظوا بأن الجيش هو غير 
المجلس العسكريء وأن "دعم" هذا الأخير للاتتفاضة إر يكن سوئ 
تصفية حساب مع حسني مبارك؛ لوقف عجلة التوريث؛ مع استمرار 
البنية التي أقامهاء التي درّت عليهم جزءًا مها من الدخل الوطني 
(يقال بأن الاقتصاد المملوك تحت إمرة الجيش يساوي /٠١-٠١‏ من 
الدخل الوطني). 

لقن بندد واضحًا بأننا إزاء اصطراع بين شرعيتين» شرعية 
الانتتخابات التي صيغت من أجل تكريس استمرار الماأضي» وشرعية 
الميدان التي تؤسس للمستقبل. ولا يبدو أن الوضع قد وصل إن 
اتتصار أحدهماء رغم "المشروعية" التي تلف الانتخايات لأنها تشير 
إلى تحقيق ما هو "ديمقراطي". رغم أن الشرعية الأخرئ هي شرعية 
الثورة ذاتها التي تجري "سرقتها". فالصراع هنا هو بين إعادة إنتاج 
البئية ذاتهاء طبقيًا خصوصًاء وبين تغيير كلية وضع الشعب من حيث 
تغيير الدنمط الاقتصادي والبنية السياسية التي عبّرت عنه. ولهذا لا بد 
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من محليل الوضع انطلاقا من هذا الانقسام الواقعي. لتلم الأفق 


5 


نح» والك أين يمكن أن يوصل. 





شرمية الديمقراطية 


فلا شك في أن اللحظة الراهنة هي لحظة حرجة:؛ لأنها اللحظة 
التي يتقاطع فيها منطقان» الأول ينطلق من أن الثورة انتتصرت 
وحققت أهدافهاء حيث فتحت الأفق لصيرورة ديمقراطية هي التي 
سترسم طابع النظام الجديد, والثاني يرئ بأن ما تحقق لا يفي بتحقيق 
مطالب الشعب الذي انتفضء والذي تحدد في العمل والأجر 
والأرضن والتعليم باسح ةدر زالدولة النكيقة لآن الرضيع لازال عل 
هذا المستوئ ك) هوء والدؤلة التي تتشكل لا تختلف عن دولة حسني 
مبارك ملفوفة بئوب أصولي. وهذا التقاطع هو الذي يوجد الصراع 
القائم الآن» والذي يمكن أن يستمره لأنها منطقين متناقضين. 

وهو الأمر الذي يفرض علينا أن نتلمس وضع كل منهما. ولا 
شك في أن المنطق الأول هو الأقوئ لأنه يقوم علئ أربعة عناصر 
مهمة» و"مغرية". العنصر الأول يتعلق بأن الأمور سارت نحو 
الاتتخابات» وتشكيل مجلس شعب تكون مهمته هي كتابة دستور 
جديد» يرسمى ا النظام الجديد. وهذا مطلب كبير طالما رددته 
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"النخب" والأحزاب طيلة عقد كامل (علئ الأقل) من الصراع من 
أجل الديمقراطية. ولقد تمحور الصراع طيلة العقد الأول من الأآلفية 
الجديدة حول رفض التمديد والتوريث» وهو ما كان يبدو تركيرًا عن 
شخص الرئيس وعائلته. وريما كان من ذكاء المجلس العسكري أنه 
حقق هذا المطلبء الأمر الذي أشعل فرحًا هائلاً في ميدان التحرير» 
ولدئئ الشعب المصري عمومًا. ْ 

وبالتالي» تأثرت فئات مجتمعية عديدة بهذا "الوعي"» وأصبح 
الخروج من الأزمة يمرٌ بالانتخابات» وبالنتائج التي تفرزها. لهذا 
مالت لدعم خيار الانتتخابات» وشاركث نيا ادف تنتقك بان 
المتظاهرين هم مشوشون علن أقل تقدير. وهو الوضع الذي فرض 
مشاركة كبيرة في الانتخابات» وتقليص الفئات المشاركة في ميدان 

العنصر الثاني يتعلق بالموقف من الجيش»ء ومن الاعتقاد بأنه 
وقف مع الانتفاضة» وأسهم في اتنتصارها. ى) أنه جيش وطني» 
حارب الدولة الصهيونية» وطرد الملك وأسس التمهورية قبل ذلك: 
و فوق "الشبهات". وممنوع المسّ. لهذا أصبح هناك من يوافق علل 
السياسات التي يتبعها المجلس العسكريء ومنها الانتخابات. وبات 
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هناك من يريد أن يعطيه فرصة من أجل تحقيق المطالب الأخرئ. وهذا 
الأمر كان يعزز من الفئتات التي تدعم مسار الانتخابات» والنتائج 
التي سوف تفرزها. ظ 

العنصر الثالث يتعلق بأن المعارضة التقليدية» با فيها جماعة. 
الإخوان المسلمين» تساوقت مع منطق المجلس العسكري» وأصبحت 
ترئل بأن الانتفاضة انتهت» وبات من الضروري الانتقال إِك "نظام 
ديمقراطي" من بوابة الانتخابات التي ستأتي بمجلس يجعلها تصيغ 
هي الدستور الجديد. وهذه الأحزاب لر تشارك فعليًا في الانتفاضة 
ولكنها تريد الآن أن تصبح هي المنتصرة» والتي تستحوذ علك نتائجها. 
وأن تكون هي السلطة الجديدة. 

والعنصر الرابع يتعلق بأن كل الفئات التي ظلت تدافع عن نظام 
مبارك» والتي شكل قسم منها القاعدة التي أنتجت البلطجية» وكان 
قسم آخخر يرفض الانتفاضة ويحرّم الخروج عل الحاكم؛ وهي القاعدة 
السلفية التي كانت سند سلطة مبارك» وستكون سند السلطة الجديدة». 
باتت تدافع عن المجلس العسكري وعن سياساته» وتعمل على فرض 
منطقه» ونجاح الخطوات التي يقوم بباء لأنها تخدم الطبقة الرأسمالية 
المافياوية التي يعمل هؤلاء لديهاء أو يرتبطون برابط مصلحي معها. 
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لهذا فإن الوضع العام يشير إِك أن الميل الشعبي هو نحو إنجاح 
الانتتخابات» ودعم خطوات المجلس العسكري. وبالتالي يصبح كل 
المعهر ا للتظاهر أو الإضراب أو أي شكل من أشكال الاحتجاج هو 
"تخريب"» و"تآمر". إنها "مطالب فئوية"؛ من منظور أنها ضد 
مصالح الشعب ككل. ولهذا فإن ميزان القوئ» نتيجة هذه العناصرء 
يميل إلى دعم "الديمقراطية" من قبل فئات شاركت في الانتفاضة. 
وأخرئ لر تشارك أصلا فيهاء أو كانت ضدها. وموقف هذه الآخيرة 
نابع من معاداتها للانتفاضة أصلاً. ويكون "النصر" هو هذا الخيار 
الآنغا الأقل: فالأموى تتدق وكانا سائرة تبجو تاسيين..دولة 
ديمقراطية» التي ستأتي بالحلول لمشكلات الشعب كىا عممت 
الآأحزاب المعارضة كلها قبل الانتفاضة» وأيضًا خلاها. 

لكن: الشعب لازال في الشارع» وميدان التحرير لر يخل. من 
مئات الآلاف. وأشكال الإضراب والاعتصام والتظاهر تملأ كل 
شوارع مصر. لهذا فإن المنطق الثاني الذي يتعلق باستمرارية الانتفاضة 
يارس واقعيًا من قبل فئات مجتمعية» هي ليست كل المشاركين في 
الانقافية نو ترداب اكه جدود رهم مو ي هر لاف ومتلج الفا 
دوع لك لا رتموة لبو "انض الدب رط اذو كران 
المجلس العسكري هو "ضد الغثورة"» وأن الانتخابات الآن لا تفعل 


1212 


سو إعادة إنتاج نظام مبارك مغطىئن بآيات الله الحسنئ التي يغدقها 
حزب الحرية والعدالة (واجهة جماعة الإخوان المسلمين). ما يجعل 
هؤلاء يكتشفون كل ذلك هو أنهم من الفئات المفقرة إلى حد أنها لا 
تسوس قر لط "ابطر الى الور الا مها سات وراكال : 
ستبقن تقاتل من أجل تحقيق مطالبها في العمل والحد الأدنئ للأجرء 
والظروف المعيشية الأفضل. وفتات فقدت أبناءها في الانتفاضة ولر 
بجر تعويضها. وهناك الفئاث الشبابية التي لعبت دورًا محوريًا في 
الاتفاضة» واكتشفث. لعب المجلسن العسكرىئ» ما فرض تجدير 
مواقفهاء ودفعها إِك السعي لفرض قيادة مختلفة للمرحلة الانتقالية 
هي مجلس رئاسي مدني يختاره الشعبء وأجندة أخركئل تبدأ بإقرار 
دستور جديك. ظ 

وإذا كانت الفئات المفقرة لا خيار أمامها سوئ الاستمرار إِك 
حين فرض تغيير النمط الاقتصادي با يسمح بإيجاد فرص عمل 
وزيادة حقيقية للأجور. وإعادة بناء التعليم والصحةء فإن الفعات 
الشبابية سوف تلمس بأن طرحها قد تجاوزه الزمن» لآن هناك من 
يعتقد بأن الانتتخابات قد أصبحت أمرًا واقعّاء أو لأنه يجب أن يرتبط 
بتغيير النمط الاقتصادي. حيث أن كل الذين يمكن أن يتشكل منهم 
المجلس الرئاسي على أساس التوافق هم من ليس لديهم خلاف عميق 
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مع النمط الاقتصادي الريعي المأفياوي القائم» ومن لديه ملاحظات 
فهي لا تطال النمط ذاته (أي لا تسعيئ لبناء الصناعة وتطوير الزراعة 
وتعزيز دور الدولة لتحقيق ذلك). وربا هذا الوضع هو ما يجعلها 
. أضعف الآن. ؛ حيث لا يبدو أن الخلاف سيكون كبيرًا في الال 
الراهن (أي عبر سياسة المجلس العسكري) أو وفق الصيغة التي 
يطرحها هؤلاء؛ التي ربا تؤسس لديمقراطية "جدية". أو تجذير بنية 
النظام الديمقراطي (وليس ذلك مؤكذا). فالديمقراطية الممكنة في ظل 
اقتصاد ريعي هي "ديمقراطية" حسني مبارك» وربما أوسع قليلاً. 
وربما يكون هذا السياق هو سياق تبلور وعي الفئات الشبابية 
وتجذيره» لآن في ذلك تبلور المطابق السيامبي لأهداف الانتفاضة» 
وفتح أفق التغيير الحقيقي» الذي يحقق مطالب الطبقات الشعبية. 
الآنء سيبقيئ المنطقين يتصارعانء» وإذا كان المنطق 
"الديمقراطي" سوف يفرض تأسيس برلمان يصيغ دستور "جديد". 
فإن ميدان التحرير سوف يبقئ نشطا نتيجة استمرار الحراك من قبل 
الفئات الشعبية المفقرة. وما سيزيد من فاعليتها هو التحوّل الذي 
سيجري في موقف الفئات الشعبية التى تراهن الآن عل الانتخابات. 
فليس موقف هذه الفئات نابع من تمسكها بالديمقراطية بل نتيجة 
شعورها بأن ما يجري سوف يوصل قوئ تحقق مطالبهاء وهي هنا 
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تراهن عن الإخوان المسلمين» أو عل بعض الأحزاب الليبرالية. وهي 
المطالب التي تتعلق بالعمل والأجر. وبالتالي سوف تتلمس بالتجربة 
أن الأحزاب التي ستصل إِكى السلطة لا تمتلك حلولاً لهذه المطالب. 
وأنبا تتمسك بالنمط الاقتصادي القائم» الذي أوصلها إلى وضعها 
الراهن. والإخوان هم كذلك ليبراليون في الاقتصاد» وسيحافظون 
عل الوضع القائم فيا إذا شكلوا الحكومة (كما يبدو من نتائج 
الاتتخابات). 

هذا الأمر سوف يدفع هؤلاء المفقرون إِك الالتحاق بميدان 
التحرير» فلم يعد من وقت ينتظرون فيه تحقيق مطالبهم. وهذا الوضع 
هو الذي سيعيد الانتفاضة إِك الواجهة» ويفرض توسيع الحراك 
وتصاعد الصراع. ما يفرض انقلاب الوضع لمصلحة التغيير الثوري. 

الشعب سوف يعود إل الميدان بالضرورة» وبالتالي ستسقط 
المراهنة عن طريق الانتخاب. وستسقط الأحزاب التى جرت المراهنة 
عليهاء وهنا الإخخوان المسلمون خصوصًا. لكن هل يكون الشياب 
الثوري قد أسس حزبه القادر عل استلام السلطة لتحقيق مطالب 
الطلقات السسييةة 2 


115 


مسعد عد قل أ مصمصم .حي حاتقم اي ممسأسدمم دض دون معو أذ كو مخفو د وم عر مساوق ارد لمش مك1 موا د وو فد ملل وس ومو فاه او ع موا وم ود اا صمي د لزن طاو قر عمد صو معو ل ع حص صحفي ك لموجام مص علط مد ل د الم سيد طن متحمهد: #مطدفد 


التحدي هنا. والضرورة تفرض أن يتأسس الحزب المعيّر عن 


إذن بعد عام من ثورة يناير 75١١١‏ انعقد مجلس الشعب الذي 
جرئ انتخابه عن مدىل شهرين ونصفه ولقد سارع الإعلام إن 
إطلاق اصطلاح "'برلمان الثورة" عليه. 

هل هو برلمأآن الثورة؟ 

من يقارب وجوه الذين خاضوا الصراع في الشارع خلال ثانية 
عشر يومًا من الثورة بوجوه الجالسين في قاعة مجلس الشعب سيلمس 
فارقًا هائلاًء سواء في العمر أو في الوضع الطبقي. فبمعزل عن عدد 
قليل من الشباب الذي برز خلال الثورة نجد كهولة تلف المجلس. 
لكن المسألة الأهم تتعلق بالمصالح التي يمكن أن يمثلها المجلسء 
وعلاقة هذه المصالح بالمصالح التي حرّكت الطبقات التي خاضت 
الثورة. وأيضًا بطبيعة الأحزاب التي سيطرت عل المجلس ودورها في 
القورة ذاعيا: 
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فقد سيطر علك المجلس أحزاب "دينية"» وأقل أخزاب 
"ليرالية". بعضها لر يشارك في الثورة» بل كان ضد "الخروج عل 
الحاكم". وبعضها شارك متأخرًاء وسرعان ما ساوم منذ الأيام الأولى 
للثورة» حين فتح حسني مبارك قناة حوار مع المعارضة عبر "نائبه" 
عدر سانا تعر التي لالت هو لعن انبيافي عن الدرةة 
السلفية التي كانت تبيمن علل قطاعات مجتمعية "كبيرة". وكانت 
تدفعها إل 5 عن السياسة» وأحيانا دعم سلطة حسني مبار كك 
وتمحور نشاطها فيا يتعلق بم| هو "ديني". وحين بدأت الثورة في 7 
يناير حرّمت الخروج عل الحاكم؛ مبعدة قطاعات مجتمعية» هي مفقرة» 
عن خوض الصراع ضد النظام. لكنها اليوم» من خلال حزب النور» 
تشكل الكتلة الثانية ف البوااديضية 11 هن الماع 

وجماعة الإخوان المسلمين» التي حصل حزب الحرية والعدالة 
التي يعبّر عنها علِكئ العدد الأكبر من أعضاء البرلان» لر توافق عن 
المشاركة في إضراب 0 ؟ يناير 27551١‏ رغم أنها إر تستطع منع شباب 
الجماعة من المشاركة فيه. ولقد قدّمت لنظام حسني مبارك مطالب 
اإماوح" كان بهل خلس انين ر بورع لعيدبة زود 
الفاضح الذي شاب الانتخابات» وإجراء إصلاحات دستورية» 
ويعض المطالب الاقتصادية. لكنها انضمت بعد اليوم الثالث 
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مو جد ٠٠.‏ موف مما مسقي ج81 سعد مضق ممست د 2ل مطتقسا عنقا ع اكد اك مذ 


(2011/1/74) حينا رأت بأن الثورة قد انطلقت فعلاً. ومن ثم 
سرعان ما ذهبت للمساومة بعد تعيين عمر سليئان ثائبًا للرئيس 
وتكليفه بالحوار مع المعارضة» وأخذت تعمل علئ التهدئة بعد ذلك 
إلى حين تنحية حسنى مبارك. وبالتال دعمت خطوات المجلس 
العسكريء والتزمن سياسته» بها في ذلك الحجوم علئ كل أشكال 
الاحتجاج التي استمرتء معتيرة كما المجلس العسكري اننا "!الي 
فكوية . 

وأيضًا فإن حزب الوفد الذي شارك زعيمة في تظاهرات اليوم 
الأول (05؟ يناير) سرعان ما توجه إل الحوار مع النظام بعد أن توك 
عمز سليان هذا الملف. ومعروف تاريخه الإصلاحيء وسياساته 
مستمرين في الثورة» وكذلك بعص القطاعات الليرالية. 

بمعنئ أن 794 عضوًا في المجلس من أصل 606 هم تمن كأن 
ضد الثورة أو مساومًا عليها من اللحظة الأوك» وأن معظم الباقي ار 
يكن أكثر من مستفيد منهاء أما من كان معها إك النهاية فهم أقل 
القلئل» من الشبات ويعضن اليسار. 
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الآنء ما هو جوهر مطالب الثورة؟ وهل يحقق البرللان هذه 
المطالب؟ 

هذا في مستوئ المشاركة في الثورة» في المستوئ الآخر لا بد من 
ل ل 
خاضت الثورة؟ 


بالتأكيد إرتكن الثورة من أجل انتخابات تغيّر الأشخاص الذين 
يدخلون مجلس الشعبء أو الأحزاب التي تسيطرء أو الرئيس الذي 
سيأق. وليس -فقط- من أجل انتخابات حرّة وشفافة» بل كانت من 
أجل إسقاط النظام الذي هو ليس الرئيس وبعض بطانيته ومجلسي 
الشعب والشوركئ المفبركين فقطء بل هو يُنى قبل أن يكون أفرادًا. فهو 
بنية اقتصادية تشرّع في قوانين» وتمارس بحاية السلطة القهرية. وهو 
بينة: أمكة اتتطلق مخ ا"عوينة!" توشين الأجورة: الأنية (الشرطة 
عسوي يسوبو امي ويه 
تلك العقيدة. وهو كذلك آليات إعادة إنتاج للفية ذانا هود 
السيطرة علل آليات الانتخاب والترشح. 


ونيا الخد الآدق: للكحون الذق ده ران قضناى ن ١١‏ جيه 
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ومعالجة مسألة البطالة» وأزمة الأرض التي جرت إعادتها إِك الملاك 
القدامي ومشاكل الفلاحين التي نتجت عن ذلكء» ومئات القضايا 
التي كانت تشين إل الازماتة التي تعيشهاء ومنها مارسات الشرطة 
والأجهزة الأمنية» والسيطرة علئ الإعلام» والانحياز لفئات تمارس 
النهب العاري. وكل ذلك يفرض تغيير النمط الاقتصادي من أجل 
تحقيق المطالب» وتغيير كامل ينية الدولة لكي تعيّر عن الشعب». 
وتساعد في تحقيق مطالبه. وكذلك تغيير "العقيدة الأمنية": وتأهيل 
الشرطة والأمن وفق عقيدة تخدم الشعب وليس النظام. لكن يبقى 
المفصل الجوهري هو تغيير النمط الاقتصادي با يستوعب البطالة . 
وقيادة: الأحور وإغادة تأهيل. الننة التحدة والتعليم والصحة. 
و اماس النمط الاقتصادي القائم هو تحوله إِك اقتصاد ريعي (غير 
منتج)» وتهركز الثروة في أيدي أقلية ضئيلة بينم| تفقر الكتلة الأضخم 
من الشعب. لقد انهارت الصناعات» والزراعة والبنية التحتية 
والتعليم والصحة. نتيجة تحوّل الاقتصاد إِك اقتصاد خدمات وعقار 
وسياحة وتجارة وبنوك؛ متمركز في يد تلك الأقلية. 

هل تساعد توجهات الأحزاب الجديدة في البرلمان في حل كل 
هذه المشكللات؟ 
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ما صرّح به قادة حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون) هو 
أنهم لر يكونوا يختلفون مع السياسة الاقتصادية التي كانت في زمن 
حسني مبارك» ولقد طمأنوا كل "الرؤوس" الاقتصادية التي خمبت في 
ذلك الزمن. وبالتالي فهم ليسوا في وارد إعادة النظر في النمط 
الاقتصاديء ربا يجري التركيز عل بعض مظاهر الفساد. لكن دون 
المشّ بالنمط ذاته. وأيضًا لر يختلف حزب الوفد مع السياسة 
الاقتصادية التي حكمت نظام حسني مبارك» وهو حزب ليبرالي 
اررق انكر الله كالك فى ابن الاقصا ددا اصرف وال أنضك 
إل كل المظاهر التي أشرت إليهاء وكانت في أساس اشتعال الثورة. 
كذلك سنجد بأن الكتلة المصرية هي تعبير عن الرأسالية بكل 
مكوناتهاء بها في ذلك حزب التجمع والحزب الديمقراطي الاجتماعي. 

ربعا حزب النور هو من سيشكل المفاجأة في هذا المجال. فقد 
ضم فئات غير سياسية (سلفية)» لكنها في الغالب مفقرة» ومهمشة. 
ولقد دخلت السياسة من خلال كنار كه اردب في الانتخابات» 
وبالتالي تفككت "السلطة الدينية" التي كانت تعزل هؤلاء عنهاء أو 
تحرّمها عليهم؛ من أجل إبعادهم عن الفعل السياسى خدمة لسلطة 
حسني مبارك. وإذا كان وجودهم في البرلمان يعبّر الآن عن ارتباطهم 
بالسلطة ذاتها كونها كانت الراعية لوجودهم طيلة سنوات حكم 
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حسني مبارك» وهم هنا سوف يدافعون عن النمط الاقتصادي ذاته. 
فإن دخول قاعدتهم ميدان السياسة سيقود إك تشكيل الوعي لديهم 
انطلاًا من الوضع الطبقي المفقر» الأمر الذي قد يدفع كتل منهم في 
البرلان وفي الشارع إل التحوّل التدريجي نحو التعبير عن مطالبهم 
كمفقرين. وبالتاللي سوف يسيرون في اتجاه مختلف. شعبي». وربما 
يساري» رغم مصالح قيادات وزعامات منهم. 

ظ في كل الأحوال فإن الكتلة الأكبر في المجلسء والتي باتت هي 
المهيمنة» لا شك في أن لديها مصالح مناقضة للمطالب الشعبية» ولا 
تملك رؤية اقتصادية تحل المشكلات التي يعيشها الاقتصاد المصري؛ 
كونه اقتصاد ريعي غير منتج» وبالتالي لا تملك رؤية لتحقيق مطالب 
العاطلين عن العمل والمفقرين» أو مشكلات التعليم المنهار والصحة 
والبنية التحتية» عن العكس من ذلك فإن مصالح هذه الكتلة سوف 
تفرض التمسك بالنمط الاقتصادي الذي تبلور زمن حكم حسني 
مبارك. فهم طبقيًا التعبير عن الرأسالية بفروعها المتعددة» سواء 
الإخوان الذين مثَّلوا البنئن التقليدية» ومن ثم أصبحوا التعبير عن 
ناك السبار الشلتدون القين الفاركر مم ليان للدي 
(النفطي)» ومن ثم باتوا جزءًا من مال ريعي مقا رمه وسيفسا و و 
الوفد الذي هو حزب الليبرالية بالأساسء واللمعبّر عن فئات من 
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الرأسالية التي انبئقت من كبار ملاك الأرض. أو الكتلة المصرية التي 
بعضها هو من الرأسالية (نجيب سويرس»» وبعضها الآخر يعبّر 
سياسيًا عن مشروع برجوازي ليبرالي (الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
٠‏ والتجمع). 
إنه بالتالي برلمان "الرأسالية المنحطة", بتلويناتها المتعددة» التي 
كانت في الماضي في وضع تناقضي نتيجة ميل مافيات نظام حسني 
مبارك للهيمنة الشاملة عن الاقتصاد الريعي المتشكلء لكنها باتت 
الآن موحدة. وهو مطعّم ببعض الأفراد الذين ربا يشيرون إلى ملامح 
ما من الثورة» الديمقراطية والطبقية. وهو بالتالي برلمان إعادة إنتاج 
النظام القديم في شكل جديدء ووفق انتخابات ا لها أن تظهر في 
أبن شكل ديمقراطيء لكنها إر تكن سوئ تكرار لانتخابات كانت 
تجري في السابق» لر تزوّر لمصلحة حزب السلطة الجديد» لكنها 
000 إخضاع آليات السلطة القديمة من أجل إنجاحه. ظ 
وهو لا يحملء بالتالي» حلولاً للمشكلات المجتمعية الي كانت 
في أساس انفجار الثورة» عن العكس سيعمل على تكريس النمط 
الاقتصادي الذي أوجدها. وبالتاليى سوف يكرس العلاقات العربية 
والدولية التي كانت قائمة دون تغيير يذكر. ولسوف تبقى 
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الديمقراطية ذاتها معلّقة ومهزوزة» لأن "الحكام الجدد" سوف 
يدافعون عن سلطتهم في مواجهة حركة الاحتجاج التي ستبقى 
مستمرة نتيجة بقاء المشكلاث ذاتها. ولسوف تستخدم كل المبررات 
التي كان يرددها النظام القديم» سواء فيا يتعلق بالعجز عن حل 
المشكلات أو بالكبت السيامى وممارسة العنف. وفي كل الأحوال لا 
يمكن لاقتصاد ريعي أن يقيم ديمقراطية عقا أده مب ل تدان 
الكتلة الأكير من الشعب. 


هذا سوف ينشأ وضع يتسم ب "عدم استقرار" سياسيء لا 
يسمح بتشكيل حكومة مستقرة. وسوف تتغيّر التحالفات في البرلمان 
نتيجة التناحر بين الأحزاب المنتصرة: المتحالفة الآن» نتيجة الأزمة 
الممجتمعية من جهة» لكن نتيجة علاقة حزب الحرية والعدالة ب 
"العسكر" من جهة أخرئا. وأيضًا نتيجة استمرار الإضرابات وكل 
أشكال الاحتجاج» خصوصًا في ميدان التحرير» التي سوف تنعكس 
عجرًا حكوميًا ظاهرًا. 

واذا كانت نجحت الأحزاب الأصولية بأصوات فئات مفقرة 
راهنت عاد أن تحل هذه الأحزاب مشاكلهاء فإن هذه المراهئة سوف 
تسقط سريعًا نتيجة أن هذه الفئات لا تمتلك ترف الانتظار الطويلء 
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بعد أن نبضت للثورة أصلاً بفعل عجزها عن الانتظار. ولذا سيتسع 
الاحتجاج نتيجة عودة كل المفقرين الذين خاضوا الثورة» وليصبح 
الصراع واضحا كصراع بين الشعب المفقر» والذي يطمح لبناء دولة 
مدنية ديمقراطية» تؤسس لنمط اقتصادي يتضمن حل مشكلاته. 
وبين الرأسمالية بمختلف "شرائحها" وأحزابهاء الإسلامية والليبرالية 
و"المجلس العسكري". صراع سوف ينحكم لهدف واضح يتمثّل في 
إسقاط الطبقة المسيطرة ونظامها بمجمله. 


فقد سقط الرئيس» وجرئ عزل جزء هامشي من حاشيته. والآن 
لا بد من إسقاط الطبقة المسيطرة ونظامها وأحزابها كلهاء من أجل 
تحقيق التغيير الجذري الذي يفتح عن حل مشكلات الطبقات 
الشعبية. وهنا يكون تغير النمط الاقتصادي في أساس كل هذه 
العياة: 

هذا هو هدف الثورة الثانية» التى ستكون ممكنة بعد أن تسقط 
المراهنة التي عقدها جزء من الشعب علن الأحزاب التي أصبحت هي 
البرلان الجديد. وعلكن "الطريق الديمقراطي". وهذا الأمر لن يأخذ 
زمنا طؤيلا كنا أغترتاء لأن الشعي لأ ينقلك تف الانتظار, عذاها ندا 
يظهر في الذكرئ الثانية للثورة. فخلال الفترة التي يوق الكر 
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كانت انتخابات الرئاسة قد حصلت» وجرئ "اتقخاي” محمد مرسي 
الإخوانى رئيساء لكن بعد حل مجلس الشعب وإيقاء مجلس الشورئ 
الذي سيطر عليه الإخوان أيضًا. وجرئ إقرار دستور أر تعترف به 
عن التغيبر وتغيير التغيير 


مايجري في مصر ملفت» ربما للذين اعتقدوا بأن الثورات انتهت 
سلطة طويلة الأمد للإسلاميين. حيث لا يبدو أن السلطة تستقر 
لمؤلاء رغم "النجاح الكبير" في الاتتخابات. ولا يدق أن الأمون تسين 
نحو الاستقرار» عن العكس من ذلك نشهد تفاقم الصراع من جديد 
الذي يمكن أن يتحول إك ثورة جديدة في أي لحظة. 

يمكن الملاحظة أولاً بأن نتائج الاتتخابات ليست دقيقة» ولا 
تؤشّر إِك ميزان القووئل الواقعي. فقد حصل الإخوان على نسبة 1./ 
بواقسة +74 شاركت ف التخابات الرئاسة في المرحلة الأوكل. أي 
أمهم إر يحصلوا سوئ عل 5 من الذين يحق لهم الاتتخاب. وهذه 
نسبة بسيطة» وهي تشمل فئات في الغالب لر تشارك في الثورة» بل 
استجرّت إك التصويت من خلال "المأكينة الانتخابية" للجاعة. ولهذا 
كانت أغلب المجموعات التي شاركت في الثورة وقادتمها تقاطع 
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الانتخابات. بالتالي الشرعية هنا هي "قلقة" و"هزيلة" ولا تعبّر عن 
الروح الثوري الذي حرّك الشعب نحو الثورة. 

لكن الأهم هنا هو أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدًا كبيرًا في 
حركة الاحتجاج أظهرت بأن مصر عادت إِك الوضع الذي كانت 
عليه أواخر أيام حسني مبارك. وهي تحمل كل المطالب التي كانت 
تطرحها حينها. بمعنئ أن كل التغيير في السلطة لر يلمس بعد 
المشكلات التي حرّكت الطبقات الشعبية. وإذا كان هناك شك في 
طبيعة الدولة التي يشكلها الإخوان» حيث يظهر بأنها تنزع إل تكريس 
سلطة مطلقة وشاملة» وبالتالي طويلة الأمد (وهو ما يشير إليه 
المتخوفون)» فإن الشك الأكير يطال إمكانية حل المشكلات التي 
كانت في أساس ثورة الشعب في ١5‏ يتاير. أي البطالة والحد الأدنين 
للأجورء والأرض التي جرئ تجريد الفلاحين منها لمصلحة الملاك 
السابقين» وهي المطالب التي شملتها الدعوة ل "إضراب" 15 يناير 
سنة .5١١١‏ وهي المطالب التي تشمل /8٠‏ من السكان تقريبًا. وإذا 
كان الاعلان الدستوري هو الذي فجّر الثورة الجديدة فقد استندت 
إل كل هذه الاحتجاجات ومن أجلها. 
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المنطق الصوري تلمّس نشوب الثورة ومن ثم الانتخابات 
وانتتصار الإسلاميين» تحمّس للثورة ثم صدم بالنتيجة فانقلب متشاتًا. 
ربما يستطيع الآن معالجة تشاؤمه. أو يفهم أن المشكلة تكمن في منطقه 
وليس في الواقع. وهنا يمكن الإشارة إك اليسار المتشائم» والمراقب 
(أو المترقب)» الذي يلمس الأحداث بعد نشوئها ولا يستطيع تلمس 
صيرورة الواقع لكي يعي إلى أين يسير الوضع. وزلنا اللهمن انه لا 
برل عمق الواقع بل "تحولاته" عبر الأشكال التي تظهر فيها. لهذا 
فرح للثورة وصدم بتتائجها. ورب| يفرح الآن» ويمكن أن يصدم بعد 
قليل. لكأن الأحداث هي التي تسيّره. 

المسألة هنا تتمثل في أن اساس ما جرئ ظل خارج الفهمء الذي 
هو أن الوضع الذي بات يعيشه الشعب فرض عليه ألا يستطيع 
التحمّلء إر يعد يستطيع تحمل واقعه لهذا ثار من أجل تغييره. ولقد 
كسر وهو يقوم بذلك حاجز الخنوف وامتطئ التمرّد لكي يفرض واقعًا 
آخر. واقع يحمل حلاً لكل مشكلاته» وأبسطها مقدرته علن العيش. 
هذا ما فرض الثورة في لحظة بدت صدفة أو مفاجأة أو استثناءً» لكنها 
في الواقع كانت نتيجة موضوعية لوضع كان ينجرف إليه نتيجة عملية 
التحوّل الاقتصادي التي حاتت وفرفيف 1ك اا الكروة وعيميم 
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لتلك الكتلة المجتمعية من العمال والفلاحين الفقراء والمتوسطين 
والفئات الوسطىن المدينية. 

هذه النقلة تشكّل حالة نوعية»ء لأنها عنت التحرر من الخنوف 
والتمرّد علِم السلطة» ولكن أيضًا القناعة بأن الواقع القائم يساوي 
الموت الأمر الذي يفرض حت تجاوزه إلى وضع يعيد الحياة. هذا هو 
عمق الثورات» وهو الوضع الذي سيظهر بأن لا إمكانية لتحقيق 
الاستقرار دون تحقيق التغيير العميق في الوضعء الاقتصادي أولا. 
ومن ثم بنية الدولة ودورها. 


و 


ما جرئ في مصر هوأر ""الريس اللديدا" كرض البباية 
الاقتصادية التي سادت ايام حسني مبارك وكانت في اساس التهميش 
الذي أفضا إك الثورات» إضافة إِك تكريس السياسة الخارجية التي 
تقوم عل التبعية للإمبريالية الأميركية»؛ ويعمل عبن تكريس سلطة 
مطلقة كذلك. هذا الوضع يعني بأن مطالب الشعب لر تتحقق» وأن 
نسبة المطالة ظلت علن ما كانت عليه؛ أو ربا تصاعدت. وأن الأجور 
ظلت كما كانت مع تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات» وهي 
مرشحة للتصاعد بعد أن وقع "الرئيس الجديد" اتفاقا مع صندوق 


12089 


النقد الدولي مبذا الشأن من أجل الحصول علن قروض. والبنية التحتية 
ساءت. 

إذن؛ كيف يمكن لهذا الشعب أن يقبل بنتائج انتخايات وبشرعية 
رتجلب حلولاً لمشكلاته؟ بعض الذين انتخبوا الإسلاميين انتخبوهم 
علن أمل أن يحلوا هذه المشكلات. لكن لا حلء ولا أفق لحل بعد أن 
تبيّن أنه يجري إعادة إنتاج السياسات ذاتها. ولآن الشعب ثار لأنه 
وصل إن حد العجز عن التحمّل فلن يكون بإمكانه أن يتتظر سنوات 
لكي تحل مشكلاته. لقد ثارمن أجل أن تحل مشكلاته الآنء وهو يريد 
حلها الآن. بالتالي فإن من لا يملك حلا الآن سوف يطاح به حمًا. 

هذا هو الأمر الذي دفع الشعب في مصر إِ التحرّك من جديد. 
وإذا كان هناك من اعتقد بأن انتخاب الإسلاميين سوف يحل 
مشكلاته فقد توضًح بأن هؤلاء يكررون السياسات ذاتها كما أشرت» 
وهم في الواقع يتبعون المصالح ذاتها التي كانت تحكم سلطة حسني 
مبارك» ولهذا يصرّون علن استمرار السياسة الاقتصادية, ويرفضون 
معالجة المشكلات التي كانت في جوهر شعارات الثورة. بالتالي كيف 
يمكن للشعب أن يسكن يعد أن كسر حاجز النوف؟ 
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المسألة التي باتت واضحة بالتالي هي أن ما هو ضروري هو 
تحقيق "مطالب الشعب" وإلا ظل يخوض الصراع. وهذا يعني أن 
تبقل السلطة هشة ما دامت عاجزة عن تحقيق تلك المطالب» وتظل 
مرتبكة وعاجزة عن الحكم. وهو الأمر الذي يفتح عن صراع مستمر 
إل أن تتحقق المطالبء التي تفرض تغيير النمط الاقتصاديء وبالتالي 
الطبقة المسيطرة كلها. 

النتيجة الممكنة الآن هي أن الشعب مستمرء وأن الإسلاميين 
عاجزون عن حل مشكلات الشعبء وأن الحل يقوم أساسًا عل تغيير 
النمط الاقتصادي والطبقة المسيطرة» وهو الأفق الذي يفتح على تحقيق 
دولة مدنية ديمقراطية. ملخص الأمر هو أننا دخلنا في عقد من 
الثورات» هل ينهض المعنيون بمطالب الشعب لتنظيم كل هذا الصراع 
من أجل تحقيق التغيير الفعلي؟ 
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الفصل الرابع 
الثورة والدولة 


الصراع الطبقي في دولة الإخوان 


ما يجري في مصر ملفت. ربما للذين اعتقدوا بأن الثورات انتهت 
بسلطة طويلة الأمد للإسلاميين. حيث لا يبدو أن السلطة تستقر 
لمؤلاء رغم "النجاح الكبير" في الانتخابات. ولا يبدو أن الأمور تسير 
كحو لانت زمعلر الحكين من كلك شي كناقم الصر اعفن ديد 
الذي يمكن أن يتحوّل إلى ثورة جديدة في أي لحظة. 

يمكن الملاحظة أولا بأن نتائيج الانتخابات ليست دقيقة» ولا 
تؤشّر إِك ميزان القوئ الواقعي. فقد حصل الإخوان علن نسبة 5/ 
عن انسية 15 شار كت 3ق اتتخابات الرتاسة في المرحلة الأوك» أي 
أنهم لر يحصلوا سوئ علن ؟١١/‏ من الذين يحق لهم الانتخاب. وهذه 
نسبة بسيطة» وهي تشمل فئات في الغالب لر تشارك في الثورة» بل 
استجرّت إلى التصويت من خلال "الماكينة الانتخابية'" للجاعة. ولهذا 
كانت أغلب المجموعات التي شاركت في الثورة وقادتها تقاطع 
الانتتخابات. بالتالي الشرعية هنا هي "قلقة" و"هزيلة" ولا تعبّر عن 
الروح الثوري الذي حرّك الشعب نحو الثورة. 

لكن الأهم هنا هو أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعذا كبيرًا في 
حركة الاحتجاج أظهرت بأن مصر عادت إلى الوضع الذي كانت 
عليه أواخر أيام حسني مبارك. وهي تحمل كل المطالب التي كانت 
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تطرنحها حينها. بمعنئ أن كل التغيير في السلطة إر يلمس بعد 
المشكلات التى حرّكت الطبقات الشعبية. وإذا كان هناك شك في 
طبيعة الدولة التي يشكلها الإخوان» حيث يظهر بأنها تنزع إلى تكريس 
سلطة مطلقة وشاملة» وبالتاللي طويلة الأمد (وهو ما يشير إليه 
المتخوّفون)» فإن الشك الأكبر يطال إمكانية حل المشكلات التي 
كانت في أساس ثورة الشعب في 70 يناير. أي البطالة والحد الأدنق 
للأجورء والأرض التى جرئ تجريد الفلاحين منها لمصلحة الملاك 
السابقين» وهي المطالب التي شملتها الدعوة ل "إضراب” 15 يناير 
سنة .5011١‏ وهي المطالب التي تشمل /8٠١‏ من السكان تقريبًا. وإذا 
كان الأعلان الدستوري هو الذي فجّر الثورة الجديدة فقد استندت 
إل كل هذه الاحتجاجات ومن أجلها. - 

المنطق الصوري تلمّس نشوب الثورة ومن ثم الانتخابات 
وانتصار الإسلاميين» تحمّس للثورة ثم صدم بالنتيجة فانقلب متشائًا. 
ربها يستطيع الآن معالجة تشاؤمه أو يفهم أن المشكلة تكمن في منطقه 
وليس في الواقع. وهنا يمكن الإشارة إل اليسار المتشائم» والمراقب_ 
(أو المترقب)» الذي يلمس الأحداث بعد نشوئها ولا يستطيع تلمس 
ضيرورة الواقع لكي يعي إِك أين يسير الوضع. هذا تالس يانه لا 
ير عمق الواقع بل "تحولاته" عبر الأشكال التي تظهر فيها. لهذا 

135 


فرح للثورة وصدم بنتائجها. ورب| يفرح الآن» ويمكن أن يصدم بعد 
قليل. لكأن الأحداث هي التى تسيره. 

المسألة هنا تتمثل في أن اساس ما جرئل ظل خارج الفهم, الذي 
هو أن الوضع الذي بات يعيشه الشعب فرض عليه ألا يستطيع 
المحقل ار عد سيط عدر واقعة لهذا ثاز هن أجل ققيدرة. :ولقد 
كسر وهو يقوم بذلك حاجز الخنوف وامتطئ التمرّد لكي يفرض واقعًا 
أو واقع يحمل حلاً لكل مشكلاته» وأبسطها مقدرته علل السك 
هذا ما فرض الثورة في لحظة بدت صدفة أو مفاجأة أو استثناءً» لكنها 
في الواقع كانت نتيجة موضوعية لوضع كان ينجرف إليه نتيجة عملية 
التحوّل الاقتصادي التي حدثت وفرضت تقركرًا في الثروة وتهميسًا 
لتلك الكتلة المجتمعية من العال والفلاحين الفقراء والمتوسطين 
والفئات الوسطئ المدينية. 

هذه النقلة تشكل حالة نوعية» لأنها عنت التحرر من النوف 
والتمرّد عن السلطة» ولكن أيضًا القناعة بأن الواقع القائم يساوي 
الموت الأمر الذي يفرض حتً) تجاوزه إلى وضع يعيد الحياة. هذا هو 
عمق الثورات» وهو الوضع الذي سيظهر بأن لا إمكانية لتحقية 
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الاستقرار دون تحقيق التغيير العميق في الوضعء الاقتصادي أولاء 
ومن ثم في بنية الدولة ودورها. 

بان را روي ماري ب 
الاقتصادية التي سادت ايام حسني مبارك وكانت في اساس التهميش 
الذي أفضئ إلى الثورات» إضافة إِك تكريس السياسة الخارجية التي 
تقوم عل التبعية للإمبريالية الأميركية؛ ويعمل عبن تكريس سلطة 
مطلقة كذلك. هذا الوضع يعني بأن مطالب الشعب ر تتحقق» وأن 
نسبة.البطالة ظلت علا ما كانت عليه أو ربيا تصاعدت. وأن الأجور 
ظلت كما كانت مع تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات» وهي 
مرشحة للتصاعد بعد أن وقع "الو تيسن الديد" اننانا مع صندوق 
التقد الدولي بهذا الشأن من أجل الحصول علن قروض. والبنية التحتية 
5-5050 

إذن» كيف يمكن لهذا الشعب أن يقبل بنتائج انتخابات وبشرعية 
إر تجلب حلولاً لمشكلاته؟ بعض الذين انتخبوا الإسلاميين انتخبوهم 
عن أمل أن يحلوا هذه المشكلات. لكن لا حل» ولا أفق لحل بعد أن 
تبيّن أنه يجري إعادة إنتاج السياسات ذاتها. ولأن الشعب ثار لأنه 
وصل إن حد العجز عن التحمّل فلن يكون بإمكانه أن ينتظر سنوات 
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لكي تحمل مشكلاته. لقد ثار من أجل أن تحل مشكلاته الآن» وهو يريد 
حلها الآن. بالتالي فإن من لا يملك حلا الآن سوف يطاح به حتًا. 

هذا هو الأمر الذي دفع الشعب في مصر إك التحرّك من جديد؛ 
وإذا كان هناك من اعتقد يأن انتخاب الإسلاميين سوف يحل 
مشكلاته فقد توضح بأن هؤلاء يكررون السياسات ذاتها ىما أشرت» 
وهم في الواقع يتبعون المصالح ذاتها التي كانت تحكم سلطة حسني 
مبارك» ولهذا يصرّون علل استمرار السياسة الاقتصادية» ويرفضون 
معالجة المشكلات التي كانت في جوهر شعارات الثورة. بالتالي كيف 
يمكن للشعب أن يسكن بعد أن كسر حاجز المنوف؟ 

المسألة التي بأتت واضحة بالتالي هي أن ما هو ضرورىي هو 
تحقيق "مطالب الشعب" وإلا ظل يخوض الصراع. وهذا يعني أن 
تبقل السلطة هشة ما دامت عاجزة عن تحقيق تلك المطالب» وتظل 
مرتبكة وعاجزة عن الحكم. وهو الأمر الذي يفتح عل صراع مستمر 
إِ أن تتحقق المطالب» التي تفرض تغيير النمط الاقتصاديء وبالتالي 
الطبقة المسيطرة كلها. ظ 

التتيجة الممكنة الآن هي أن الشعب مستمرء وأن الإسلاميين 
عاجزون عن حل مشكلات الشعبء وأن الحل يقوم أساسًا علل تغيير 
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النمط الاقتصادي والطبقة المسيطرة» وهو الأفق الذي يفتح على تحقيق 
و 
سياستان في مصر 


تكتيك المعارضة وتكتيك الشعب 


كانت الخطوة المهمة التى تحققت نباية سنة 7١١5‏ هي رفع 
شعار "لا للتمديد. لا 00 التي رفعتها حركة كفاية» والتي 
تطورت إل شعار 'يسقط حسني مبارك". الشعار الذي حكم نشاط 
الأحزاب المعارضة» والنخب كذلك. في الوقت الذي كأن ينفتح فيه 
أفق الصراع الطبقي عبر إضرابات العمال في المحلة وحلوان وحراك 
موظفي الضرائب العقارية» وتحركات العديد من المناطق المتضررة من 
سطوة مافيا السلطة. النشاط الذي وصل إِكك أن تتحرك قطاعات 
مجتمعية ومناطقية كثيرة» تطالب بحقوقها. وهي الأرضية التي أسست 
لأن تنحوّل الدعوة إل إضراب يوم 55 يناير سنة 2١١١‏ إل ثورة 
عامة. وبالتالي ليس من الممكن فهم الثورة دون تلمس مفاعيل كل 
ذلك النشاط الذي تراكم طيلة سنوات. 
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المطالب التي جرت الدعوة للإضراب من أجلهاء وهي مطالب 
تحددت في الحد الأدنئ للأجور ٠٠٠١(‏ جنيه)؛ وحق العملء وأرض 
الفلاحين» إضافة إلى حل مجلسي الشعب والشورئ "المنتخبين" في 
سنة »50١١‏ ومحاكمة وزير الداخلية حبيب العادلي» هذه المطالب 
سرعان ما تكثفت في مطلب عام هو "الشعب يريد إسقاط النظام"» 
الشعار الذي كانت الثورة التونسية قد بلورته للتو. 

لكن هذا الشعار تحقق أخيرًا في الصيغة التي طرحتها أحزاب 
المعارضة والنخبء أي أن شعار إسقاط النظام تلخص في إسقاط 
حسني مبارك (كما حدث أيضًا في تونس)» حيث أدئل الاعلان عن 
تنحي (أو تنحية) الرئيس إك الشعور بالانتصار الغامر من قبل 
الشعب المتتفض. بمعنئ أن الوعي الذي نشأ عن شعار "يسقط 
حسني مبارك" والذي تضمنه خطاب المعارضة» فرض أن تصبح 
تنحيته هي التحقيق الفعلٍ لشعار إسقاط النظام. 

لك ما جرئ هو أن العسكر هم من حكم, ليصبح الشعار هو 
"يسقط» يسقط حكم العسكر"”. في الوقت الذي كانت فيه الصيرورة 
التي فرضها المجلس العسكري تقود حكن إلى تسلّم الإخوان المسلمين 
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بعد 58 يناير وحسم الصراع مع الأمن المركزي» لكن سرعان ما بدأوا 
المساومة مع عمر سليهان بعد أن أصبح نائبًا للرئيس» ومن ثم التوافق 
مع المجلس العسكري والدفاع عنه» وتغطية سياساته. بالتالي أصبح 
الشعار هو "يسقط حكم المرشد"» وأصبح هدف الأحزاب تلك خض 
النخب» هو مواجهة الدكتاتورية الإسلامية الزاحفة. 


الشعب الذي انتفض فرح لرحيل حسني مبارك» واعتقد بأن 
الجيش قد حقق الأهداف التي ثار من أجلها انطلانًا من وهم "التاريخ 
الوطني" لهذا الجيش دون أن يميّر بين قيادته التي تكيفت مع سلطة 
الرأسهال وحكم حسني ميارك والضباط والجنود الذين هم وطنيون 
بالتأكيد. ثم اضطدم مع المجلس العسكري الذي يمقل تلك الشخبة 
المستفيدة والتي باتت جزءًا من بنية السلطة الرأسالية التابعة» ودفع نحو 
إسقاط "الفلول". ولقد راهن جزء منه علكن الإخوان المسلمين الذين 
يقولون أنهم يحملون حلاً لمشكلاته» فأصبحوا يسيطرون علل مجلسي 
الشعب والشورئ؛ ثم حصلوا عل الرئاسة. لكن توضح بأهم لا 
يحملون حلولاً لهذه المشكلات» التي هي اقتصادية في جوهرها 
وبالأساس. وهي المشكلات التى فرضت انطلاق الثورة أصلاً. لهذا 
عاد ا حراك يتصاعد في كل المناطق» وعادت الإضرابات وكل أشكال 
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الاحتجاج تستحوذ علل واجهة الأحداث. وبالتالي عدنا تشهد تراكم 
الاحتقان وتوسع الحراك» وتصاعد "المزاج الثوري". 

لكن الأحزاب 9.9 التي رفعت شعار يسقط ا مبارك 
ثم شعار يسقط حكم العسكرء أصبحت ترئ أن إسقاط "حكم 
المرشد" هو مفصل نشاطها. وكا بنت تكتيكاتها وتحالفاتها السابقة 
عن أساس الشعارين المرفوعين» باتت تبني تكتيكاتها وتحالفاتها عل 
أساس الشعار الجديد: يسقط حكم ا مرشد» أو يسقط حكم مرسي» أو 
يسقط حكم الإخوان. 

فق السابق كان الشعار» أي شعار يسقط حسني مبارك» أو حتول 
شعار يسقط حكم العسكرء يجعلها تميل إِك التحالف مع الإخوان 
المسلمينءلكنها الآن تنقلب تَامّاء وتندقع لقبول التحالف مع 
"العسكر" (أو مع الدولة السابقة» مع البيروقراطية)» وحتول مع 
"الفلول". لأن الحدف الأساس هو إسقاط حكم الإخوان» ومنعها 
من التمكن من السيطرة عل الدولة» وبالتالي الحكم الشمولي لعقود 
قادمة. فقد أصبح "العدو" هو الإخوان ومن ثم يجب التحالف ضده 
من كل القو التي ترفضه. ا 
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سبب هذا الانقلاب الذي حدث مرتين سابقًا ويحدث الآن هو 
مسألة الأولويات التي يحددها اعتمادًا علن المنطق التي تحكمهاء والذي 
ينطلق من أساس "سياسي": هو الدكتاتورية أو السلطة التي تعمل 
عل فرض سطوتها. السلطة التي تحكم لمصلحة فئة» وتعمل عل ضبط 
نشاط الأحزاب والنخب. من منظور سعي هذه الأحزاب والنخب 
لمناء "دولة ديمقراطية" تعددية. لكن سنلمس هنا بأن هذا المنظور 
' ينحكم أيضًا ليس لتصور ديمقراطي منسجم بل ينحكم ميل 
"رفضوي"؛ ميل يقوم عل رفض استبداد السلطة وضبط نشاط 
هؤلاء. وهو المنطق الذي يسمح بالتحالف مع قوئئ غير ديمقراطية ما 
دامت ضد السلطة.وهنا سوف تلمس بأن هذا المنطق لا يشتمل علن 
أي أساس يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب» ولا بكل 
البنية الاقتصادية الاجتماعية بل يتمحور حول السلطة» وحول هدف 
"الديمقراطية" فحسب 


وهذا ما فرض أن يظهر الصراع الآن كصراع بين الدولة الدينية 
التي د يفترض أن الإخوان يعملون عل تأسيسهاء والدولة المدنية التي 
ينضوي تحت لواء تحقيقها كل رافض لحكم الإخوان المسلمين» با في 
ذلك بعض أركان نظام حسني مبار ك( الذي يبدو أ: نهم باتوا يعتبرون 
من القوئ المدنية). بالضبط كا كأن الصراع ضد نظام حسني مبارك 
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يفرض التحالف مع الإخوان الذين باتوا يعتبرون ديمقراطيين ما دام 
المدف هو تحقيق الديمقراطية. بمعنيل أن القوئ التي تنضوي في 
التحالف ضد السلطة يُفرض عليها طابعها ليس انطلاقًا من بنيتها هي 
ذاتها بل انطلاقًا.من "الطابع العام" للمعركة ]ا تتخيله النخب 
والأحزاب. وهنا يمكن أن نوضح بأن هذه هي عاهة اليسار 
خصوصاء التي يمكن أن يكون ما نشير إليه هنا هو نقد عميق لما. 

كل هذا الصراع هو ليس الصراع الذي يخوضه الشعبء الذي 
مال بعضه لك دعم الإخوان في الانتخابات البرلمانية والركاسة علا 
أمل أن يقود نجاحهم إلى سياسة تحل مشكلاتهم» وظل بعضه مصرًا 
عل الاستمرار في الصراع ما دام إريتحقق أي تغيير في وضعه؛ والذي 
ستفرض سياسات الإخوان الاقتصادية تعمّق أزمته ودفعه لكي يقاتل 
من أجل التغيير الذي سيلمس (وربا لمس) أنه إر يحدث من خلال 
الانتخابات» التي أدت إلى تغيير شكل السلطة من خلال الباسها ل 
"المعارضة الإسبلامية"» كما كانت تظهر زمن حسني مبارك. 

بالتالي يمكن أن يندفع إكى الشوارع من جديد في ثورة أخرئ. 
وسيبدو أن هذا هو الخيار الوحيد أمامه بعد أن فشلت الانتخابات في 
إيصال حزب يحل مشكلاته. وهو هنا يتقاطع مع سياسة الأحزاب 
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والنخب في التوافق علِئ إسقاظ السلطة الجديدة» التي هي سلطة 
الإخوان» لكن المنظور مختلف تمامًا بين كل منهماء حيث أنه يعمل علل 
إزالة "سلطة طبقية" فرضت النمط الاقتصادي الذي أفقره و#مشه. 
سواء كانت واجهتها حسني مبارك و"رجال الأعمال"» أو المجلس 
العسكريء وبالتالي أو مرسي وجماعة الإخو ال امسلفين» «الاساس هوق 
تغيير الواقع الاقتصادي وليس الأفراد أو الأحزاب فقط. 


لهذا فإن منظوره للأحزاب ينطلق من موقفها من واقعه هذاء 
ومن فاعليتها لتغيير هذا الواقع. وهنا فإن هذا المنظور هو الذي يحدد 
رأيه في هذه الأحزاب والنخبء ومدئ تفاعله معها. بمعنى أنه ليس 
الصراع ضد الدكتاتورية هو الذي جعله يرفع شعار إسقاط النظام» 
ولا شعار مواجهة الدولة الدينية» أو حكم الإخوان هو الذي يحركه 
ضد السلطة الآن. 

وبالتالي فنحن إزاء مسارين للصراع مختلفين» ومتباينين إن ار 
يكونا متناقضين» رغم التوافق علن إسقاط النظام الحالي» أي حكم 
الإخوان» هذا التوافق الذي سوف يبدو شكليًا. وهو الأمر الذي 
يجعل الشعب مستمرًا في الوضع الثوري» مقابل ميل الأحزاب 
والنخب إك الطريق الإصلاحي/ الانتخابي. الشعب أصبح يعرف 
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بأن فعله المباشر هو الذي يمكن أن يحقق له ما يريد» لهذا يستمر في 
حراكه. وتتقلص مشاركته في التصويتء ربا لتعود إلى ما كانت عليه 
زمن حسني مبارك /٠١(‏ فقط)» في الوقت الذي يتصاعد فيه حراكه. 

الشعب يحركه احساسه الطبقي» لهذا يرفض كل سلطة لا تنفذ 
حلاً يجعله يتجاوز مشكلاته (البطالة والأجر المتدني» واغبيار التعليم 
والصحة والبنية التحتية). لقد رفض نظام حسني مبارك من هذا 
المنظور» )| رفض حكم العسكر من المنظور ذاته» وهو يرفض 
الإخوان من هذا المنظور كذلك. والأحزاب والنخب تحركها 
مصالحها السياسية التي ترتبط بطبيعة شكل السلطة ومن يحكم فيهاء 
دون لمس المضمون الطبقي لماء او تعديل النمط الاقتصادي القائم 
فيهاء أو حتئ تقديم حل لمشكلات المجتمع تلك الآمر الذي يبقي 
الوضع القائم في هذا المستوىل» أي استمرار سلطة الرأسالية والدمط 
الليبرالي» اللذين كانا هما في أساس الثورة» وبالتالي هما في تضاد مع 
بعال انمي ظ 


وهنا نلمس المسافة بين صيرورة الصراع الطبقي ومسار الصراع 
"السيامى"» وهي المسافة ذاتها التي حكمت الصراع قبل ثورة 70 
يناير سنة 1١‏ 70» حيث ظلت الأحزاب والنخب تتمحور في صراعها 
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ضد حسني مبارك حول الديمقراطية» وضد الدكتاتور» في الوقت 
الذي كان الصراع الطبقي يتصاعد بشكل غير مسبوقء ليفضي إِك 
ثورة كبيرة. ونجد المسافة ذاتها الآنء حيث يتصاعد الصراع الطبقي 
بعد أن كان هدأ نتيجة الشعور ب "الانتصار".. بينا يتمحور فعل 
الأحزاب والنخب حول "مواجهة التمكين الإخواني": أو التصدي 
للدولة الدينية. وهي تكرر السياسة ذاتها (وهنا نخص اليسار الذي 
هو وحله المعني بتغيير النمط الاقتصادي) بالتحديد لآن منطقها إر 
يتغّر» ولا تغيّرت المصالح الطبقية التي تعبّر عنها. هذا هو "المنطق 
السيامبي" الذي يخفي مصالح طبقية» فيجري الفصل بين السلطة 
"السياسية" والأساس الاقتصادي الذي تتشكل علل ضوثه. بالتالىم 
تميل إك التركيز عن شكل السلطة وليس علك مضمونها الطبقي» وتقرر 
"تغيبرط شكل السلطة فقط دون اساسها الاقتصادي. فهي إما 
أحزاب ونخب ليبرالية» ولهذا فليست معنية بتغيير النمط الاقتصادي 
بل با حلول محل السلطة القائمة. أو يسار يمثل فئات وسطئ لازالت 
تنساق وراء اللدرلة وترفض التفكير في تغيير الدمط الاقتصادي» ومن 
ثم تركز جل نشاطها عل تحقيق الدمقرطة. 

لهذا نجد بأن الشعب الذي يخوض الصراع هو المعني بتأسيس 
التعبير السياسي الذي تق مقاله. “وسو فهر لكتشفه بأ هذه 
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الأحزاب والنخب تعيد تشكيل السلطة ذاتها كلما وصلت إليها ك) 
فعل الإخوان بالضبط. ٠‏ 


الصراع السياسي في لرمصر 


أنجز الدستور وأصبحت الأمور تسير نحو الانتخابات اليرلمانية 
التي من المفترض أن تجري بعد اشهر قليلة لكي يكتمل "البناء 
الديمقراطي" الذي "انتجته" الثورة. ولقد تشكلت أحزاب كثيرة 
00-6 لترتيب مشاركتها في هذه الانتخابات» وتتبلور الكتل في 
اثنتين» الأوك هم الإسلاميين (الإخوان والسلفيين) والمعارضة التي 
نانك قزيع القرول االبرائنة بر ايسان لكرو ما وو بواقييكا هو أ 
الحراك المجتمعي ظل مستمرًا طيلة الفترة الماضية» وعادت "المطالب 
الفئوية" لكي تحتل المشهد. كما أن الشباب يميل إك التصعيد في 
مواجهة حكم الإخوان المسلمين. 

في هذا التشابك بين الميل السيامي للمشاركة في الانتخابات 
والميل الشعبي لتطوير الصراع يتلخص مسار الثورة» ويتوضح الأفق 
الذي يمكن أن تسير فيه. هل يمكن للانتخابات أن تقود إن تشك 
سلطة مستقرة؟ 
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ظ لقد سارت الأمور في سياق كان يبدو واضحًا منذ البدء» ويتمثل 
في وصول الإخوان المسلمين إِك السلطة. وإذا كانت النخب تخاف 
تمسك الجيش بالسلطة وتعتقد بأن المجلس العسكري يسير في هذا 
المسار» فإن الظروف الواقعية كانت تفرض وصول الإخوان إكن 
السلطة» ليس لأبم القوة الأكبر فقط» بل لأن المطلوب هو امتصاص 
الأزمة المجتمعية عبر توصيل المعارضة "الرئيسية" للسلطة» والذي 
كان واضحًا أنها لن تختلف مع الوضع القائم رغم كل التصريحات 
التي كانت تطلقها في السابق» ورغم الصورة التي رُسمت لها كونها 
قوة المعارضة الرئيسية. ولهذا إريكن مكنا استمرار "حكم العسكر". 
وكان واضحًا أن الأمور تسير في مسار التمهيد لاستلام الإخوان 
السلطة. ولقد تحقق كل ذلك بعد تخوف جارف من قبل النخب 
لاستمرار العسكر» وميل لوصول الإخوان إِك السلطة بدل وصول 
"الفلول". اا 

الآنء يجري الخوف من "تمكّن" الإخوان؛ وبالتالي يتمحور 

موقف الأحزاب والنخب في تشكيل تحالف امي" في مواجهتهم. [ 

وتعبير "مدني" هنا هو الغطاء لقبول بعض "الفلول"؛ وتحالف اليسار 

مع الليبراليين.لندخل في صراع بين القوئ الإسلامية من جهة. 

و"المدنية" من جهة أخرئ. والتبرير الأساس في هذا المجال يتمثل في 
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الخوف من "الفاشية" الإسلامية» أو من السيطرة الطويلة للإخوان 
المسلمين. ومن ثم يختصر الصراع إلك صراع ينطلق من غفشال "'خطة 
الإخوان" قِ السيطرة» تحت عنوان يتردد قْ بعض الأحيان هو: 
العيرام يي االدولة لذ والدولة اللايية. 

لكن ما هي موازين القوئ الفعلية؟ وكيف يمكن أن نتلمس 
دور كل هذه القوم؟ وأين موقع الشعب في كل ذلك؟ 2 

لا شك في أن الإخوان سيعملون عل السيطرة» وهذا أمر تقوم 
به كل القوئ حين تصل إلى السلطة. وبالتالي فليس فيا يفعل الإخوان 
ما هو استثنائي. لكن هذا الأمر لا يعني أن الإخوان قادرون بسهولة 
عل تحقيق ذلك ما داموا قد أصبحوا هم السلطة. فهنا يجب أن نلحظ 
أمرين» الأول: هو أن الإخوان يعبّرون عن فئة رأسالية (تقليدية) 
كانت سيطرة "رجال الأعمال الجدد" تمش وجودهم. وتنهي 
مقدرتهم علئ الوجود لأن نهب رجال الأعمال هؤلاء كان يفترض 
الاستحواذ عن "كل شيء". وإذا كانت سيطرة الإخوان قد تمت 
بموافقة الرأسالية المحلية والإمبريالية» فإن هذا الأمر يفترض 
الوصول إك توافق علكئ "توزيع المصالح" بين كل هؤلاء. لكن 
السيطرة السياسية للإخوان سوف تدفع إلى الاستحواذ علك القدر 
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الأكبر من الحصصء وهو الأمر الذي سوف يفتح عل تناقض مع 
الرأسالية المسيطرة. والثاني: إن سيطرة الإخوان علئن السلطة سوف 
تجعلهم يعملون علن الاستحواذ علن المناصب الأسأسية في الدولة 
وفرض سيطرة إخوانية عإل أجهزتها. وهو الأمر الذي سوف يدفع إِك 
تعزيز التناقض في بنية الدولة» كانعكاس للتناقض بين فئات 
الرأسالية. ما لا يسمح للاخوان فرض السيطرة فعليًا. بالتالي فإن 
طموح السيطرة سوف يتكسر نتيجة كل هذا الصراع "الخفي". والذي 
سوف يستمدٌ المقدرة عإن تصاعده من تصاعد الصراع الاجتماعي. 

لهذا فإن التفكير في مقدرة الإخوان المطلقة علن السيطرة لا معن 
لهء وهو نتاج "سوء تحليل" ملازم للعقل "اليساري" خصوصًا. إن 
المنطق الذي يحكم الإخوان» وسياق فعلهم من أجل السيطرة»؛ سوف 
يجعلهم في تناقض مع بيروقراطية الدولة وأجهزتبها التي يجري السعي 
لفرض السيطرة عليها (الجيش والأمن)» ومع الرأسالية التي كانت 
تحكم عبر "نظام حسني مبارك". وكل هذه التناقضات ليست عابرة» 
وربها لا حل لها بالتحديد نتيجة "الوضع الثوري" القائم. 


من هذا المنظور سوف نلمس بأن التضخيم "الليبرالي" للسيطرة 
الإخوانية يخفى الميل الليبر الي لاخفاء جوهر الصراع الذي هو صراع 
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"طبقي"» أي صراع يتعلق بالنمط الاقتصاديء الذي يتوافق كل من 
الإخوان والليبراليين عليه. إن سعي الليبراليين يتحدد في حصر 
الصراع في السيطرة عن السلطة وليس علك الأساس الذي أفضئ إِك 
الثورة» أي النمط الاقتصادي ذاته. وهم أقرب لأن يتواشجوا مع 
الرأسالية المسيطرة» فقد كان بعضهم المعبّر السياسي عنها في وقت من 
الأوقات: وهي كلها "تماهن" أو يمكن أن "تاه" مع ابي وقراطية 
. وأجهزة الدولة (الجيش والأمن). لهذا تميل إلى إظهار الصراع كصراع 
مدني/ ديني وليس كصراع طبقي يكون النمط الاقتصادي محوره 
الأسامي. 

إن الخوف (أو التخويف) من "تمكن" الإخوان إذن» هو المدخل 
لتشويه طبيعة الصراعء وبالتالي [ كل القوئ "المدنية" خلف القوئ 
الليبرالية من أجل إعادة إنتاج السلطة في شكل جديد/ قديم وتجاوز 
مرحلة سيطرة الإخوان التي كانت ضرورية من أجل محاولة امتصاص 
قوة الثورة وتفكيكها من جهة؛ وربا لتمرير الدستور الاستبدادي من 
جهة أخرىل. 

لكن الأهم هنا هو أنه ى) جر تصوير الصراع في المرحلة الثانية 
من انتخابات الرئاسة كصراع بين "الفلول" والإخوان» يجري الآن 
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تصوير الصراع كصراع بين الإخوان والقوكل المدنية. وف هذه المعادلة 
يختفي جوهر الصراعء ويتحؤل إل صراع بين قوة شمولية دينية تريد 
فرض سلطة دينية» وقول تريد بناء دولة مدنية. أي ينحصر في كونه 
صراع "ثقافي سياسبي" بدل أن يكون صراعا طبقيًا. الأمر الذي يسمح ‏ 
بلمّ كل القوئ غير الدينية بغض النظر عن تعبيرها الطبقي في تحالف 
تموده الليرالية. 

إذة سوق تلمسن بأن:سلطة الأخوان المسلمين تواجة أكثر من 
طرف وهي تعمل علئن "تمكين" 00 عن السلطة. فمن جهة 
الشعتن الذي حمسن أن فيا 3 تغير في وضعه) علل العكس ازداد 
الوضع سوءًا بار تفاع اعسات ود 5 المشكلات الاقتصادية. ومن 
جهة أخرئل تواجه التناقض مع بنئ الدولة التي تريد السيطرة عليها. 
ومن جهة ثالثة تواجه المعارضة الليبرالية التي تحاول توحيد مختلف 
القوىل المعارضة 200 قيادتباء 5-5 تعمل علا الامتعادة بن التناقضين 
الآخرين لكي نخصد أغلبية قُْ الانتخابات القادمة. 


ل من هله التناقضات هو الأسامبي؟ 


وكيف يمكن أن يتطور المسارء أنحو الانتخابات أم نحو الثورة؟ 
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إذا كان المسار الذي نتج عن ثورة 70 يناير قاد بشكل طبيعي إِلك 
تحقيق "الديمقراطية"» وبالتالي أصبحت الانتخابات هي الوسيلة التي 
يجري عبرها تحقيق شرعية السلطة؛ وهو ما عمل المجلس العسكري 
والإخوان والليبراليين (وكل الأحزاب تقريبًا) عل تكريسه. كأساس 
للنظام الجديد» فإن تجاوب الشعب الثائر تفاوت بين أول مرة يجري 
فيها "أخذ رأي الشعب"' وبين آخر استفتاء علل الدستور. فقد صوّت 
ما يقارب ال /7١‏ علن التعديلات الدستورية» تقلصت إكن 57/ في 
الدورة الأوك من انتخابات الرئاسة. ثم وصلت إلك /7١‏ في الاستفتاء 
عل الدستور (والنسبة أقل إذا جرئ ملاحظة التزوير الذي جرئ). 
بمعنو أن الاهتمام الشعبي يميل ِل التراجع الشديد فيا يتعلق بهذا 
المسار. الأمر الذي يعني بأن النسبة الأعلى إرتعد ترك أن الانتخابات 
هي التي يمكن أن تحقق مصالحها. وهو الأمر الذي ارتبط بتصاعد 
الاحتجاجات وتوسعهاء الاحتجاجات المطلبية ‏ "الفئوية"'» 
والتظاهرات الكبيرة (اعتصام الاتحادية)» وأعاد طرح فكرة الثورة 
الجديدة. وكل هذه الاحتجاجات تركز بالأساس عل الاقتصادي» 
وأيضًا عل طبيعة الدولة» والتخوّف من استبداد الإخوان. 


في هذه المعادلة» ما هو الموقف الضروري لليسار؟ 
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له بيد من ملاحظة "مزاج الشعب""'2 حيثث بيد ند يتجاوز 
سياسة الليبراليين التي تريد حصر الصراع في مستواه السيامي وضمن 
المسار الانتخابي. وبالتالي مالاحظة ضعف اليسار ذاته» وغياب الرؤية 
التي يتمثلها ويطرحها كبديل عن الوضع القائمء فمعظم أحزابه 
تتكيف مع سياسة الليبراليين وتقبل التحالف معها وفق الصيغة التي 
فرضوها. 
ريما تقلب التطورات القادمة كل المعادلات. 


بروفا ثورة جديدة 


ما حدث في الذكر الثانية للثورة المصرية هو بروفا لثورة قادمة, 
هى حتمية. في مرة سابقة اقتحم الثوار القصر (قصر الاتحادية) لكنهم 
ر يريدوا السيطرة عليه» فقط كان الأمر تبليغا بأن هدفهم قد يصبح 
القصر إذا إر يتحقق ما يريدون. اليوم يحاول الشباب اقتحام القصر 
بالقوة. ليست القوة هى ما يلفت هناء بل أن الملفت هو حالة الانتقال 
من السلبية إك الحجوم» من الاعتصام في الساحات "حتئ يسقط 
النظام" إك اهجوم علِن مراكز السلطة من أجل السيطرة عليها. 
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هذا هوء ربماء الموضوع الأهم الذي تبلور خلال عامين من عمر 
الثورة» التي لازالت مستمرة رغم عملية الهبوط والصعود التي 
تعيشها. ولا شك في أن الوعي والخيرة قد تراى) لدئ الشباب الذي 
هو مصمم عا استمرار الثورة» ويخوض الصراع طيلة هذين العامين. 
وَأنضا تحن أنقتطاعات: ةر اهنك هاه الاتلانين اكتقنقت أن 
سلطتهم إر تختلف عن سلطة حسني مبارك» وأن الأمور لر تتغيّر» بل 
ربا تغيّرت نحو الأسوأ. ولهذا عادت لمارسة أشكال الاحتجاج 
المختلفة» الأمر الذي جعل الوضع الآن شبيه بم) كان في السنة الأخيرة 
من حكم مبارك» من حيث اتساع الإضرابات وكل أشكال 
الاحتتجاج. ظ 

وكل ذلك يؤشّر إك عودة لتبلور "وضع ثوري": ظهر في 
تظاغراث:ضيكمة اناك نقضيها "تمر الاقادية". لكق رغ كل 
ذلك يبدو أن هناك ما هو "ملتبس" أو "ضائع". فم الهدف الآن؟ 

في ثورة 75 يناير كانت قد تجمعت مطالب الطبقات الشعبية 
تمهف "قات الكلاء؟'.بوكانة واقيكا انمدق العمل بواخد 
الأدنن للأجور وأرض الفلاحينء والتعليم والصحة والبنية التحتية؛ 
كلها تقتضى إسقاط النظام. وإذا كان قد تلخص هذا ال هدف في رحيل 
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مبارك في ١١‏ فبراير» فإن الشعب اكتشف أن من وصل إِك السلطة 
اكتفئ بذلك كتعبير عن "إسقاط النظام". وأن هدف الديمقراطية 
والدولة المدنية قد ابتسر إِك انتخابات محسّنة جزئيًا عما كان في زمن 
حسني مبارك. هذا الأمر هو الذي فرض استمرار تحرّك قطاعات من 
الشعبء وقبول قطاعات أخرئ با تحقق علن أمل أن يحدث نقلة في 
الوضع. الآن لا يظهر أن شيئًا قد تحقق» خصوصا مع إتباع سياسات 
اقتصادية قديمة/ جديدة من قبل حزب الحرية والعدالة (الإخوان). 
وخصوصًا مع إقرار دستور بطريقة سيئة. ومع ميل واضح يمنة 
شاملة تحاولها الجماعة. 

لكن» ما يبدو واضحًا هو أن المدف الذي يلمّ كل ذلك ما زال 
عاتيا: حيث تتوزع الشعارات بين "إسقاط الدستور"» و"إسقاط 
حكم المرشد". أو "إسقاط حكم الإخوان". وأيضًا تسير المعارضة 
(جبهة الإنقاذ) إلى الضغط من أجل انتخابات ديمقراطية. فالذين 
يعتقدون بأن الديمقراطية هي الطريق يعتبرون أن شعار إسقاط 
الرئيس خاطى» وبالتالي لا يطرحون إسقاط النظام» ولقد ركزوا علل 
إسقاط الدستور. والشباب لازال مشوشاء حيث لازال هنا في 
"الوضع السلبي" الذي ينطلق من هدف الإسقاط فقط دون أن 
يمتلك بديلاً واضحًا. وهو متردد هنا أيضًا لأنه رفع هدف إسقاط 
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مسي جبصور» ٠‏ جبام رجنس سورب نسح بسموويوه جيورت عو لمعم وج بي ل ستمووير جنحاة 


النظام وانتهئن حسني مبارك دون أن يتغيّر شيء تقريباء وبالتالي بعضه 
يرفع هدف إسقاط حكم الإخوان وبعضه يحس أن في ذلك تكرار ل 
كان في 0 يناير. لهذا يتقدم من أجل السيطرة علك مراكز السلطة. 
لكنه يبدو مترددًا كذلك نتيجة هذا التشوش. 

ورغم الميل لاعتبار أن المطالب الاجتاعية هي الأساسء وأن 
العمل يجب أن ينطلق منهاء إلا أن صياغة ذلك في رؤية لا زالت 
قاصرة. بمعنيل أن الفهم العميق لمعنئ إسقاط النظام أر يتبلور بعدء 
حيث يكون حين معرفة أنه يعني بالضبط إسقاط الطبقة المسيطرة 
وتغيير جذري للنمط الاقتصادي القائم. ظ 

فِ هذه الوضعية نلمس نشوء نزعات متعددة. نزعة الميل إن 
العنفء خصوصًا بعد ممارسات جماعة الإخوان العنيفة ضد 
المنظاهرين. وهي نزعة تنتشر لدئ قطاعات من الشباب (من الفئات 
الوسطين). وأيضًا نزعة الميل إك الفوضىء وال مارسات الفوضوية: التي 
ترز لد قطاعات من الشباب من الفئات الوسطئ كذلك. لكن 
يمكن تلمّس انتشار الوعي بأهمية التنظم والميل لبلورة رؤية للثورة 
ولمطالبهاء وكيف تتحقق. وسنلمس بأن هناك من الشباب من لازال 
يراهن علل "طريق الانتخابات": ومن أصبح مقتنعًا بأن الثورة من . 
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جديد هي الطريق الضروري. وأيضًا هناك من لازال "يعترف" 
بشرعية الانتخابات التي أتت بمحمد مرمي لكنه يريد إسقاط 
الدستورء وهناك من أصبح رافضًا لكل "الطريق الديمقراطي". 

في الواقع سوف نجد بأن كل أشكال الاحتجاج الاجتماعي في 
تصاعد وتوسعء وأيضًا كل اشكال تجريب إسقاط السلطة» خصوصًا 
اخنا ف الدان الركئيسية 2 

كل هذا الوضع يشير إِك أن الثورة تقدمتء وأن الخبرات 
تتراكم» كذلك الوعي» لكن لر تصل بعد إك اللحظة التي يتحدد فيها 
المدف بوضوح لكي يلم الشعب في ثورة جديدة. وهنا يمكن أن 
نلمس بأن الوعي إريوصل إِ تحديد الهدف. فلا يتعلق الأمر بإسقاط 
النظام فقط» بل يتعلق بالإجابة عن سؤال: ما هو النظام؟ الشخص أو ' 
الجز ب او السلطة السياسية أو كلية التكوين الاقتصادي السيامي 
الذي يمثل مصالح طبقة هي المسيطرة في الأخير عبر واجهة سياسية؟ 

إن لسرن" الطزيي اللامششر اط "دوت أذ مستقن مال 
مشكلات شعب لريعد قدرًا عبن تحمّل الوضع الذي يعيشه. فرض أن 
يتبلور الوعي لد الشباب بأن المطالب الاجتماعية هي في الصدارة. 
لكن ينتشر الميل الذي يقول بالضغط من أجل فرض "برنامج 
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اقتصادي" يحقق تلك المطالب في ظل النمط الاقتصادي القائم. وهو 
ميل يكرر إصلاحية السياسيين بإصلاحية اقتصادية. وربا يستهوي 
ذلك قطاع من الشباب» لكنه سيصل إِ أفق مسدود. لأن الأمر يتعلق 
البنية الاقتصادية بكليتها. أي البنية القائمة علل أساس ريعي 
كدت عقارات» سياحة» استيرادء بنوك)» وهي البنية المطابقة 
لصالح الرأسالية المسيطرة. وهذه البنية هي التي أَسّست لارتفاع عدد 
العاطلين عن العملء والأجر المتدني» وانبيار التعليم والصحة والبنية 
التحتية» وليس من الممكن حل المشكلات الناجمة عنها عبرها هي؛ بل 
لا بد من تجاوزها. ظ 
هذه هي الخبرة التي بتنا بحاجة لأن يكتسبها الشباب؛ لكي تفتح 
عن الاقتناع بأن الأمر يتعلق بإسقاط الطبقة المسيطرة وليس 
"الضرب" عل هوامشها عبر التركيز عن الأشخاص أو الأحزابء أو 
الأشكال. وبالتالي السعي الجدي من أجل بلورة بديل ثوري ينطلق 
من إسقاط الطبقة الرأسمالية المسيطرة وفرض سلطة الطبقات 
في الأخير» الأمور تتحضر بالتأكيد. فالشعب يتدرب على اقتحام 
القصر والسيطرة علِئ مراكز السلطة. والوعي يتراكم بها يسمح 
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بصياغة رؤية ة وأهداف واضحة تقود إِك تحقيق تغيبر جذري. والميل 

والشعور بالحاجة إلى حزب يقود الصراعء في تصاعد. وأيضًا 

ب يتلمس بأن القوئ القائمة لا تحمل حلولاً لمشكلاته الجوهرد 

التي جعلته غير قادر عل أن يستمر في الوضعية التي هو فيها. لهذا 
نقول أننا في سياق: ثورة قادمة.. 











مأذا سيجدث في مصر يوم * 7 يونيو/ جزيران ؟ 
هذا هو السؤال الذي كان يتردد طيلة الأيام السابقة لتاريخ ٠١‏ 


يونيىء فالو ضع محتقن ضد مرسي والإخوان المسلمين. ومن كان يدقق 
في مواقف الشعب يعتقد بأن آم ميعلية ونا كيه ١‏ ينابر هنة 


0000 ل الاتيغابات, لكن كان الب 


كل هؤلاء في التظاهر يوم ١ ٠‏ يونيو؟ 

يكون السؤال الأهم هر لكن م 
فقد عانت الثورة المصرية مندذ اليدء من غياء ظ 
الشعب من خلال الثورة علل فرضهه. لهذا اكان البديل 











ربا كان يجب أن 
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تدّد بالسلب» أي بشعار "يسقط". من "يسقط حسني مبارك". إل 
"'يسقط حكم العسكر" إلى "يسقط حكم المرشد والإخوان". والآن 
"يسقط مرمي". لكن ال "يسقط" هذه ليست حلاً. فمن البديل؟ 

وإذا كان إسقاط حسني مبارك حدًا جب التفكير في البديل 
(رغم الأفكار التي طرحت حول المجلس الرتامي والتي إر تصمد 
أمام جموح الشعب للتخلص من مبارك وقبوله الكامل بحكم 
العسكر)؛ فإن حكم العسكر ثم حكم الإخوان أوضح بأن الإسقاط 
سهل لكن لا بد من بديل» وأن الأمور باتت أوضح من حيث الحاجة 
لوجود بديل يحقق مطالب الشعبء ولر يعد تغيير الشخص يفي 
بالغرض» رغم أن طلب حركة ترد هو تنحية الرئيس» وبالتالي محاولة 
موضعة الصراع من جديد كصراع ضد فرد أو حزب وليس من أجل 
بديل اقتصادي اجتاعي سياسي يحقق مطالب الشعب. نعم هناك 
قطاع كبير لا يريد الإخوانء لكنه لا يريدهم بالضبط لأم إريحققوا 
اوسن طالب الشفيت ألى: ف :لعش ور والعداله الابو اعد 
والكرامة الإنسانية. وهذا ما جعل حركة الاحتجاجات الاجتاعية في 
توسّع كبيرء وجعل الحراك يتمسك بالمسألة الاجتاعية بعيدًا عن 
مناورات الأحزاب» وتحالفاتهاء وانسياقها نحو "البرلانية". ولقد 
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أوضحت الاحتجاجات أمام قصر الاتحادية نماية سنة ٠١١١‏ عمق 
التوتر. وظهر ذلك واضحًا ف الذكرئ الثانية لثورة 10 يتاير. 

بالتالي كان من الواضح بأن الصراع يؤخذ نحو "السياسي". في 
مسار يغطي عل المطالب الحقيقية التي تخص الشعبء ويوهم بأن 
تغيير الرئيس او الحزب او العسكر»ء سوف يفضي "أوتوماتيكيًا" إن 
حل مشتكلاته. بينا ظهر إل الآن أآن إزاحةمبارلة [رتخين في الواضيع 
المعيشي للشعب» وأن إزاحة العسكر أتت بجاعة لا تختلف في 
توجهاتها الاقتصادية عن حسني مبارك» بل سارت في مسار أسوا. 
وهو مسار يمحور الصراع ضد الإخوان بالتحديد كقوة "فاشية 
دينية"؛ الأمر الذي يشي بالنوف الكامن ني أعماق النخب التي عاشت 
حالة هلع من "تمكين" الإخوان» وظنت بأن الأمور انتهت بالثورة إك 
التهلكة» وأن الوضع حسم ضد الثورة لمصلحة سيطرة طويلة 
للاخوان المسلمين عن الدولة. وهو الأمر الذي أعاد بناء النظر إن 
"العسكر". الذين نظر إليهم قبلا بمنظور الحلع ذاته» الذي تمثل في 
الخحوف الشديد من "انقلاب عسكري". وكا كان مطلويًا إبعاد 
اتسرح ]ان مطازةا زان الاسراق حكن دورق أ الندات إلا 
مطالب الشعبء أو فهم بأن الشعب الذي يقاتل سلطة الإخوان 
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يقاتلها من منظور عدم تحقيقها لمطالبه التي ظنت بعض قطاعاته أن 
الإخوان لديهم حل ما ها. 
ولهذا إريكن يبدو أن البديل بات واضحًا لكي نتوقع حدوث 
ثورة حقيقية» أو إذا حدث كا في ١5‏ يناير لن يصل إِك السلطة من 
يحمل مطالب الشعبء ببساطة لأنه غائب» غير موجود. فكل 
الأحزاب تدور في الفلك اللييرالي ذاته بهذا القدر أو ذاك من 
"النجاح" او "الفشل". من اليمين إلى اليسار. 
لهذا كنا سائرين إك يوم ١‏ يونيو دون أن نستطيع حسم المسار 
الذي ستجري الأحداث فيه. هل هي ثورة من جديد؟ أو هي حالة 
احتجاج رب| تكون واسعة؟ وهل ستبقي مرسي أو تستغل من قبل 
"من يقبع عاك الصورة". أي الرأسالية الحاكمة وجيشها 
وبيروقراطيتها لفرض تغيير يطيح بالإخوان أو يشرك معهم آخرين 
لحكم البلد؟ ظ 
الاحتقان كبير لا شك في ذلك لكن في غياب البديل ربا لا 
تلاقي الثورة من أجل إسقاط مرسي والإخوان "مزاج" قطاعات 
شعبية مهمة» ليس لأنبأ مع مرسي والإخوان بل لأنها ترئ بآن الخروج 
في ثورة من أجل ذلك هو أمر نافل» ولتكن الثورة من أجل ما هو 
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أهم. ما هو هذا الأهم؟ هنا نتلمس ما هو ناقصء أو غائب» أو بعيد 
عن متناول فعل السياسة» ونقصد البديل الاقتصادي الاجتماعي 
والسياميء الذي يعني إنباء سلطة طبقة صاغت الوضع الاقتصادي 
الاجتماعي السيامي طيلة العقود السابقة» وباتت تشكل عبئًا عن 
الكتسي» وللئذا مجحب اإنتقاظيا. «العتسي وررية إسقاط النظام» لامر 
الذي لا يعني إسقاط الرئيس أو الحزب» بل الطبقة المهيمنة عل 
الاقتصاد والمؤثرة في القرار السيامي» وبالتالي الحاكمة الفعلية. والتي 
يظهر الرئيس أو الحزب كممثل لها في الحكم؛ في السلطة. رغم الترابط 
بين المال والسلطة. وهو الأمر الذي يعني كليو القيط اليا 
لصلحة نمط يتضمن حلا لمشكلات المجتمع. 

البديل من ثم يجب أن يكون "سلطة الطبقات الشعبية". التي 
وحدها يمكن أن تقوم بالتغيير الذي يحقق مصالحهاء لأن كل الفئات 
الرأسالية لا تحمل غير البديل الليبرالي الذي هو النمط القائم الآن. 
ولهذا إريعد مكنا المراهنة عن طبقات أخرئ أو قوئ اخرئئ. وبالتالي 
كان يجب تجاوز منطق ال يسقطء وتقديم البديل الذي يجب أن يحل 
محل ما هو قائم. لا بد من التأكيد عن أن الشعب هو من يستطيع 
خقيق ماله يقوته الذاقة غير التعاانه السلظة واوليين غير الول 
في لعبة الانتخابات» أو قبول بديل أسوأ نكاية بالسلطة القائمة كيا 


165 


يجري عادة. فليس الجيش هو البديل» فهو السلطة الفعلية رغم أن 
الإخوان هم السلطة قانونيّاه ورغم ميلهم للهيمنة الشاملة. وبالتالي 
يمكن أن يزيح الإخوان ليأ با يحقق مصالح الرأسالية المسيطرة» 
دون أن يحتاج إى الحكم المباشر. وهنا يمكن أن يأتي بالليبراليين الذين 
يظهرون الآن كمناهضين لحكم الإخوان» ويعملون عن تحويل 
الصراع إإكل صراع ا مدني (أي دولة مدنية ضد دولة دينية) 
هروبًا من البحث في النمط الاقتصادي الضروري لحل مشكلات 
الشعب في العمل والأجر والتعليم المجاني والضان الصحي. فهم 
أيضًا مع النمط الاقتصادي السائد» أي الليبرالي الذي أوصل الشعب 
إلى كل هذه المهانة والفقر والتهميش. 

في غياب البديل سوف نعود ل "السيرة" ذاتهاء حيث يتشكل 
"أريين "شيب الطقة السيطرةذاكناء إن فشك جديد رن نين 
حكم الإخوان» أو يشركهم مع الليبراليين» دون أن يسمح بأن يتحقق 
التغيير في الدمط الاقتصادي (وبالتالي في تموضع مصر إقليميًا وعاليًا). 
فالطبقة المسيطرة لازالت تحاول بقاء سيطرتباء وهي تعمل من أجل 
إعادة إنتاج السلطة ذاتها في أشكال جديدة» فقط لكي تمتص حركة 
الاحتجاجات وتفرغ الثورة من مضموخبا. وبالتالي تبقي سيطرتها في 
تشايكها مع الطغم المالية المسيطرة عاميًا. 
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إذن السؤال هو: هل نشهد ثورة حقيقية؟ لكن لازال البديل 
الشعبي لر يتبلور بعد. وببذا فإن أقصئ ما هو بمكن إسقاط حكم 
الإخوان» والاستعداد لمواجهة الحكم الجديدء لأن البدائل الممكنة 
الآن لذ غير حئلذ اشكاذت الشعب:» 

هذا ما حصلء حيث أزيح الإخوان بثورة كبير اختطفتها قيادة 
الجيش لكي تحافظ علئ النمط ذاته» ى) عن وجودها الذي كان مهددا 
بسيطرة شاملة للإخوان علئن السلطة. بالتالي لا حلول» والشعب». 


لهذاء سوف يستمر في حراكه بالضرورة. 
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ثورة جديدة 


ثورة ثانية في مصرء هذا هو ملخص ما حدث بدءًا من يوم ١١‏ 
يونيو/ حزيران وانتهاءًا بيوم 'ايوليو/ تموز» حيث شهدت شوارعها 
ملايين إرتشهدها ضد حسني مبارك» وحيث تحركت قطاعات لريكن 
متوقعًا أن تتحرك» وهو الريف المصري الذي كان يحسب للإخوان. 
يوم ٠١‏ يونيو شهد ملايين أكثر ئما شهدته مصر يوم ١١‏ فبراير (أو يوم 
التنحية). 


لكن؛ أيضًا كانت النهاية متشايبة. فقد ظهر اللحل عبر الجيش؛ 
الجيش الذي نحّئ مباركء والجيش الذي وقف مع الشعب ونحئ 
مرسي. بغض النظر عن شكل التنحية. هذه المرة اصبح الحديث عن 
انقلاات:عسكري 00 بعكس المرة السابقة التي كان واضحًا فيها 
الانقلاب العسكري كذلك. 
ناذا الثورة؟ ولماذا العسكر؟ 


لا بد من أن نفهم عبر الملاحظة الواقعية معنن الثورة» ومعنئ أن 
يتمرّد الشعب بعد أن يكون قد سكن و"خنع" وخضع" عقودًا. هذه 
لس مسالة عابرة» رغم أنها لا تحدث إلا قليلاً. فهي مفتاح فهم كل 
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متغيرات المرحلة القادمة. ومعرفة أن "الاستقرار" قد انتهين لعقد عن 
الأقل. وأن الأمور لن تقف عند تغيير أشكال سلطوية» او حت 
تأسيس ديمقراطيء بل لا بد من أن تصل إِك حد تحقيق تغيير عميق 
يطال البنية الاقتصادية التي تشكلت بالتبعية للطغم الإمبريالية: 
وجعلت الاقتصاد ريعيّا فأنتج كل المشكلات التي جعلت قطاع كبير 
من الشعب (من الفئات الوسطئ والعمال والفلاحين) لا يستطيع 
العيش :قاذ النتقراو دوة معللة مشكلة البطالة الاجر المتدق واغببار 
التعليم والصحةء وأيضًا الدمقرطة والعلمنة. 
المجلس العسكري لر يغير في الوضع الاقتصادي وناور لكي 
يحافظ علن النمط الاقتصادي المسيطر وعلن مصالح الفئات المسيطرة. 
واتخذ مرسي قرارات زادت من سوء الوضع الاقتصادي. وكرّر 
السياسات الاقتصادية ذاتها. لهذا كان الشعار ''يسقط حكم العسكر" 
واصبح بعد استلام مرسي السلطة "يسقط حكم المرشد". والشعب 
سيبقئ يسقط كل من يكرر السياسة الاقتصادية ذاتهاء والسياسة ذاتها 
في كل المجالات. بالتالي الثورة مستمرة؛ وستكون ضد كل من يصل 
إن السلطة الآن دون أن يحمل حلا لمشكلات الشعب. 
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ما ظهر في هذه الثورة هو تصاعد الوعي وتطور الآليات لدئ 
الشباب الذي لازال يلعب الدور المركزي. لكن ل يتبلور بعد الوعي 
بأن مشكلات الشعب لا يحلها غير الشعبء لهذا تجري المراهنة علن 
الجيش من جديدء او علِن جبهة الانقاذء أو عل اشخاص بعينهم. كما 
جرئ انتظار الحسم ضد مرمي من الجيش فلم يتقدم الشعب الذي 
حاصر قصر الاتحادية (وقصر القبة» وملا ميدان التحرير وكل الميادين 
في مصر) لكي يستولي علك القصر ويعلن من هناك تنحية مرسي 
وتنصيب رئيس مؤفت. 

هذه نقيصة في الثورة ولدئ الثوريين» كانت ولازالت» رغم 
التقدم الذي حصل في وعي قطاعات شبابية باتت معنية بالسيطرة علن 
مقار السلطة. 


قيادة الجيش لريكن بمقدورها مواجهة الشعب. رغم قوة الجيش 
المصري: بالضبط لأن الجيش من الشعب (متوسطي الضباط 
والجنود)» ومن الأرياف خصوصاء الذي تحرّك بقوة هذه المرة» والذي 
يعني تحركه انحياز الجيش إك الشعب وليس إك السلطة بغض النظر 
عن التماسك الانضباطي الذي يحكمه. لهذا كان علل هذه القيادة أن 
تعيد محاولة الالتفاف علن الثورة وضمان الحفاظ على تماسك الجيش. 
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نهاية وهم الأسلمة واستمراردورالعسكر 


بيب مين يعبر عييه ) وينظم عملية استيلاءه علا الب 





موي 0 ورب) سرف ياش عدا 





النقاش عإن الم 
ضدهم أر تش 
حزيران ما ينوف العدد الذي شارك يوم ١١‏ فبراير/ شباط لإسقاط 
حسني مبارك» وبالتأكيد أكثر كثيرًا من الأصوات التي حصل عليها 
لشعب. ثم اتتخابات الرئيس في الدورة 
حصل مرسي علل مأ 
حصل ما يقارب ال ” مليون صوت من 0٠‏ 


ضية الأهم التي هي أن حكم الإخوان قد أوجد نقمة 
هد ضد حسني مباركء لهذا شارك في يوم "١‏ يونيو/ 











7 0 ينه هى لمر حجم الإخوان» حيث 











ا أن الموقف الشعبي كان أكثر توترًا ضد مرسي منه ضد 
حسني مبارك. كان غلاً وليس رفصضًا فقط. وهذا يؤشر إل تراكم 
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الاحتقانات بدل تراجعهاء وإذا كانت المشكلات التى فرضت الثورة 
عن حستي مبارك لر تحل؛ بل زادت» مثل مشكلة البطالة والفقر يعد 
غلاء الأسعار الذي رافق تسلم محمد مرمي الرئاسة» انطلاقا من 
إتباعه السياسة الاقتصادية ذاتها التي كانت في "العهد السابق"» 
والتقدم خطوات (ريكن حسني مبارك يجرؤ عاك اتخاذها (مثل رفع 
الأسعار وتخفيض سعر الجنيه عن طريق تحريره» ومشاريع بيع مصر 
للخارج). لكن ربا ما جعل النقمة تزيد. وينتقل الحقد إلى غلء هو 
شعوى العسم ا الوضوة الثى جرع التنقا ب مر والاكيو ان عا 
أساسها لر تنفذء الأمر الذي أشار إكى "كذب" هؤلاء (ى) يتردد في 
الشارع). وأن ما حاولوه كان يثير الرعب لدئ قطاعات مجتمعية 
واسعة» كثير منها متدين وليس العلانيين واليسار فقط» نتيجة 
انتكشاف "سلطة" الاخوان كسلطة قادمة من القرون الوسطون» سواء 
تعلق الأمر في الأداء السيابيى (حيث أن مرجعيتهم المعرفية فقهية 
وليس سياسية)» أو بالميل للتركيز عل ما هو قيمي/ أخلاقي فيا بات 
"خارج الزمن"؛ وأكثر من ذلك إشعارهم الشعب بأنهم يحكمون 
باسم الدين ويمنطوق إلمي» هو غير مناسب لا للعصر الراهن ولا 
لىإرساتهم. ظ ظ 
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هنا يمكن تلمّس "الزيادة في الحقد" (أي الغل) الذي جعل كل 
هذه الملايين تزل لإزالة حكم "المرشد". خصوصًا وأن السياسة 
الخارجية لر تتغير» سواء في الموقف من أميركا أو من الدولة 
الصهيونية» أو من المحاور القائمة في المنطقة. بهذا ظهر للشعب بأن 
حكمًا كاريكاتوريًا يقوم باسم الدين» كان يزيد من مشكلات الشعبء 
ويشعرهم بأيام سوداء قادمة. ربا هذا ما جعل البعض يتحدث عن 
فاشية قادمة عل ضوء "'سياسة التمكين" التي تتبعها الجماعة من أجل 
فرض سلطة مطلقة» و'"إهية ". 

ما ظهر هنا هو أن إطلالة "الحكم الديني" فرضت حالة من 
الرفض زادت من الاحتقان الذي نتج عن عدم حل المشكلات التي 
كانت في أساس ثورة 70 يناير/ كانون الثاني سنة 23١١١‏ ودفعت كل 
هذه الملايين لكي تعيّر عن ذلك في حشد هائل كان بالضرورة سوف 
يفرض "إسقاط النظام '. 

تجاهل ذلك» وتجاهل قوة الشعب أسأسًا كبا يحدث عادة» هو 
الذي فرض الحديث عن انقلاب عسكري. لاشك في أن الجيش كان 
يريد إسقاط مرمي وحكم الإخوان» حيث كان يظهر التناقض في 
داخل بنية السلطة حول من يبيمن عل السلطة. حيث سعئ الإخوان 
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ل "أسلمة" الدولة واحتكارهاء واحتكار ال هيمنة عل الاقتضاد كبديل 
لرجالاات حسني مبارك. وكان واضحًا بأن الإدارة الأميركية تدعم 
حكم الإخوان (وهي أصلاً التي رجحت نجاح مرسي في انتخابات 
شاءها تزوير كبير)» وهو الأمر الذي كان يخيف قيادة الجيش. لكن كان 
يبدوء أيضًاء بأن ثيادة الجيش كانت ترئ ضرورة تحقيق التوافق بينها 
وبين السلطة السياسية في مواجهة شعب كان لازال يتمرد» وظهر 
واضحا بأنه يريد تحقيق تغيير حقيقي. 

لكن هل كان بإمكان الجيش مواجهة كل هذا الحشد الشعبي فيه 
إذا أراد سحق الثورة؟ 

هذا السؤال هو الذي جعل الجيش ينحي مبارك» وهو ذاته الذي 
خيش يستفيد من كل هذا الحشد بدل أن يتكسر في الصدام 
مغه. خخصوصًا هنا حين لمسنا دخول الريف فى الحراك ومشاركته في 
الثورة» وهو ما إر يحصل ضد حسني 0 7 ذلك هو أن كل 











لريفية 5" له والتي ستدفع إِلك الانخراط ل ونه بدل 55 هنأ 


0 َ 000 ثورية بجدارة. لكن لا بد من 
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الذي ريكن لديه إستراتيجية سول انتظار دور اي 
المشكلة التي لازالت قائمة رغم تطور وعي "الشباب" الثوري خلال 
عافين ونصف من الحراك الثوري واكتساب الخبرة والوعي» دون أن 
يصل إِك مقدرة علِن ان يقتحم الشعب قصر الاتحادية اعتمادًا على كل 
هذه الحشود المائلة» لفرض بديل شعبي يخضع له الجيش» بدل أن 
يفرض قادة الجيش أجندة المرحلة الانتقالية كما حدث في المرة السابقة. 
هذا ما ظهر في فرض الإعلان الدستوري؛ وفي تشكيل الحكومة, 
والذي سيظهر لاحما نشكل أكير. 

إذن» لقد انتهئن وهم الأسلمة وحكم المرشد والخلافة 
الإسلامية» لكن لازلنا في مرحلة دور العسكر. هل سيستطيع "الحكم 
الجديد" حل مشكلات الشعب؟ بالتأكيد لاء فقيادة الجيش هي 
الحارس لمصالح رأسالية تتحكم بالاقتصاد» وهي في ظل الثورة تناور 
من أجل إنبائها دون تغيير النمط الاقتصادي القائم؛ الذي هو ليبرالي؛ 
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مصر يبن الثورة والانقلاب 


ما حدث في مصر بين 7١‏ حزيران/ يونيو و” تموز/ يوليو أثار 
الكثير من النقاش» فهل هو ثورة أم أنه انقلاب؟ أو هل هو ثورة 
قطفها العسكر أم انقلاب مغطئن بحراك جماهيري؟ ظ 

ويبدو أن المشكلة الواقعية باتت تحل عبر هذا النقاش "النظري" 
(أو السفسطائي). ثورة أم انقلاب؟ والهدف هو تحديد موقفء لكن 
كيف يمكن أن نحدد أنها هذه أو ذاك؟ خصوصًا وأتنا نعاني من 
"تخبيص" في فهم المصطلحات» بحيث ينعكس الموقف الذاتي علل 
عتين المصطلج با يطل ارجا عن سياقة..ولا: يعت .عن امنود 
احقيقي الذي وجد من أجله. فالمصطلحات هي عنصر التوافق 
الضروري من أجل الفهم المتبادل. لهذا طرح السؤال: ما معنئ الثورة 
أصلاً؟ هل تتوافق على معني الثورة؟ بالتأكيد لاء بالتاليى يكون كل 
النقاش بلا معنئ, بالضبط لأنه لا ينطلق من توافقات أولية هي 
المصطلحات التي نستخدمهاء والتي دون التوافق عل معانيها لن 
يكون مكنا التفاهم أصلا. فالثورة مصطلح سيامي قبل أن تحسب علل 
هذا التيار الأيديولوجي أو ذاكء وهذا لا بد من التزام المعنون المعطل 
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لكي يكون مكنا تواصل الأفكار بدل أن تغرق الأفكار في تحديد ذاتي 
لمعنل الثورة يمنع التواصل أصلا. 

في كل الأحوالء بالنسبة لي الثورة هي كل ترد شعبي علل 
السلطة من أجل تغييرهاء بغض النظر عن النتيجة. والانقلاب هو 
دور العسكر في تغيير السلطة (أو الرئيس) بعيدًا عن الشعب. 

طبعًا ار يئر هذا النقاش بعد ثورات تونس ومصر رغم دور 
العسكر حينهاء حيث واجه الشعب القووئ القمعية للسلطة (البوليس 
السياسي في تونس والأمن المركزي في مصر)ء وتدخلت قيادة الجيش 
لكي تفرض رحيل الرئيس. في مصر استطاعت الملايين التي نزلت 
الشوارع يوم 0 يناير/ كانون الثاني» ومن ثم 58 يناير/ كانون الثاني 
خصوصًا أن تبزم الأمن المركزي وكل قوئ وزارة الداخلية» فاستطاع 
الشعب احتلال ميدان التحرير وميادين أخرئل في مدن عديدة 
(الاسكندرية» بورسعيدء الاسماعيلية» السويسء المنصورة وعديد 
مدن أخرئ)» ظل مقيًا فيها إلى يوم ١١‏ فبراير/ شباط» تحت عنوان 
"اعتتصام؛ اعتصام؛ حتين يسقط النظام". - 

في يوم 78 يناير» وبعد هزيمة قوئ وزارة الداخلية حلت 
الوزارة أجهزتها وحل الجيش في الشوارع. الجيش اتخذ موقفًا حذرّاء 
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حيث ظهر أميل للشارع؛ لكنه كان معنيًا بألا يسيطر الشارع علل أي 
من مؤسسات الدولة (وهذه مسألة [ريجر الانتباه لها في حينهاء وبالتالي 
إرتحظ بالاهتام الكافي لتفسير موقف قيادة الجيش). بعد توسّع الثورة 
من خلال إضرابات عمال المحلية وحلوان» وإضرابات الممطي 
وموظفي الدولة» وتحرّك النقابات القوي» بدأت حركة تدب في 
الجيش» ومن ثم اجتمع المجلس العسكري قبل يوم من رحيل مبارك 
ليظهر أنه بات يعمل مستقلاً عن الرئيس» الذي قام مساءً بتكليف 
نائبه عمر سليهان بمهاته. ليظهر عمر سليمان مساء اليوم التالي» وهو 
في وضع مربكء يعلن تنجحي الرئيس وتكليف المجلس العسكري 
إدارة اليلاد. 





كان ذلك كاتا لكي يقتنع الشعب المحتشد في أضخم حراك منذ 
بدء الثورة في 70 يناير» بأن الثورة اتتصرت. وهذه اللحظة هي التي 
أعطت للمجلس العسكري كل الصلاحيات لكي يرتب المرحجلة 
الانتقالية وفق "ما يريد" أو وفق ما يخدم مصالح معينة جوهرها هو 
الحفاظ علن بنية السلطة؛ وإعادة إنتاجها في شكل جديد عبر إشراك 
الإخوان المسلمين فيها. ورغم محاولات الشباب الثوري الذي لعب 
دور المحرّك حينها فرض شكل معيّن للمرحلة الانتقالية يقوم عل 
اختيار مجلس رئامي» والتحير لكتابة دستور جديد يؤسس لدولة 
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مدنية» فرض المجلس العسكري منظوره. الذي جرت مقاومته عبر 
التظاهر في محطات مشهودة دون أن يغر في مساره. 

هل هذا انقلاب أم ثورة؟ 

الآنء كان واضحًا بآن الجباهير التي نزلت إلى الشوارع يوم ٠م‏ 
1 / حزيران هي أكبر من أكبر حشد حدث ضد حسني مبارك. 
وكان يوم ١١‏ فبراير» حيث جرئ تقديره حينها بأنه وصل إك 77 
مليون مصري. بالتالي فإن رقم ١‏ أو 77 مليون الذي قيل أنهم نزلوا 
يوم 7١‏ يونيو صحيحًا إى حد ما. لكن الجيش تقدم وأعلن تنحية 
محمد مرسيى» وحجزه. ومن ثم تعيين رئيس مؤفت» هو رئيس 
المحكمة الدستورية العلياء الذي أصدر إعلانًا دستوريًا دون مشاورة 
القوئ» ومن ثم جر تشكيل حكومة جديدة. 

هل هذا انقلاب أم ثورة؟ 

هنا يمكن متابعة سياقين أوصلا إِك أن يسقط مرميء السياق 
الأول يتمثل في الحراك الشعبي الذي تصاعد بعد انتخاب مرسي. 
وشمل أشكال من حركات الاحتجاج شبيهة بها كان يجري آخر أيام 
حسني مبارك» من الإضرابات إِكك الاعتصامات إِك التظاهرات إن 
قطع الطرق في الأرياف. وكان واضحًا بأن الأزمة المجتمعية تتفاقم» 
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وأن حراك الشعب يتصاعد بشكل لافتء با في ذلك النقمة عل 
الإخوان» من منظور أغبم وعدوا بحلول لمشكلات الشعب ول ريحققوا 
شيئاء عن العكس من ذلك زادت المشكلات. وهذا واضح من 
السياسة الاقتصادية التي اتبعها مرسي» والتي هي استمرار لسياسة 
حسني مبارك» من حيث الحفاظ عن الاقتصاد الليبرالي» والاعتماد عل 
القروض كحل لمشكلات الاقتصاد. والخضوع لشروط صندوق النقد 
الدولي» ورفض رفع الأجور با كان يطالب به الشعب في 590 يناير 
(أي أن يكون الحد الأدنئن للأجور هو ١١٠٠١‏ جنيه). وكذلك زادت 
بعادت عديدة فرضت علل الطبقات الشعبية التحرك» وأوصلت 
كثير من انتخب مرمي إلى أن وعوده كاذبة. 
هذا الأمر الأخير أوجد حالة من "الغل" إر تشاهد ضد جسني 
مبارك» فهذا الأخير كان يبدو مستبدًا أفقر الشعبء ولمذا كان يجب أن 
يزول. بينا زاد عن ذلكء» حيث تفاقمت المشكلات ذاتهاء أن الحكم 
الجديد يتحدث ياسم الإسلام» ويؤكد بأن "الإسلام هو الل" وأنه 
يمتلك الحل. لكن تبيّن بأن كل ذلك لريكن سوئ تغطية للوصول إِك 
السلطة» والسعي لاحتكارهاء واحتكار نبب الاقتصاد وفق الآليات 
ذاتها الى كانت قائمة زمن حسني مبارك. 
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وربها كان الاحساس بأن السلطة التي يسعيئ مرسي (والإخوان 
المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة) فرضها هي عودة بمصر 
إل الوراء؛ إك القرون الوسطيد. وهذا ما كان يلمس في السياسات 
الخفية التي كانت تمارس» وفي طبيعة ممارسة الحكم؛ التي أظهرت أن 
هؤلاء غير جديرين بسلطة دولة كمصر. وأنهم وفق "النظام المعرفي" 
الذي ينحكمون إليه (وهو نظام فقهي متخلف) لا يستطيعون سوئ 
اعطاء صورة لسلطة قروسطية. 

بالتالي كان واضحًا بأن الحشد سيكون هائلاً حتئ قبل يوم ١‏ 
يونيو. فقد جممعت حركة تمرّد ما ينوف عن 1١‏ مليون توقيع يطالب 
بتنحية مرسي؛ وكان واضحًا التفاعل المائل مع الحركة من قبل 
قطاعات شعبية واسعة. سواء بالاستعداد لجمع التواقيع أو با حماس 
للتوقيع. وهذا ما ظهر يوم "١‏ يونيوء اليوم الذي حددته حركة ترد 
5-7 

سنلمس بالتالي أن كتلة شعبية هائلة كانت تريد رحيل مرسي 
وإنماء حكم الإخوان المسلمين. وأن هذه الكتلة عبرت عن ذاتها في 
حركة احتجاجية ضخمة يوم ١‏ يونيو» واستمرت إلى يوم " يوليو/ 
تموز. لكن كان واضحًا أنبا عمومًا تراهن عن دور الجيش. 


103 


هل كان باستطاعة الجيش مواجهة هذا الحشد الهائل؟ لا أظن 
عن الإطلاق» وأعتقد بأن قرار الجيش» بغض النظر عن نواياه المسبقة» 
ارتبط بحجم الحراك أصلاً. بالتالي من يلحظ حجم الحراك يعرف بأنه 
أريكن باستطاعة الجيش مواجهتهء خصوصًا هنا أن الريف تحرّك لأول 
مرة بقوة (وهذا ما إريحدث ضد حسني مبارك)» وهو الأمر الذي كان 
يجعل الجيش (ذوي الأقول الررنية هوا ركد الاو [ازكزى الذي هد 
من أصول ريفية كذلك) غير قادر علن الصدام مع الشعب» وكان 
سيدفعه أي ميل للصدام إِلك الانشقاق والانضام إلى صف الشعب. 
بمعنل أن ضخامة الحراك كانت تفرض التغيير في كل الأحوال. 


لكن» لا بد من أن نلمس بأن قيادة الجيش لر تكن تريد نجاح 
محمد مرمي» وأنبا كانت تفضل نجاح أحمد شفيق» ولقد بذلت مجهودًا 
كبيرًا لضخ اصوات هائلة له (حتين عبرالتزوير). خصوصا بعد أن 
لمست أن الإخوان يميلون للهيمنة الشاملة فلم يكتفوا بالسيطرة علل 
مجلسي الشعب والشوري (بدعم من المجلس العسكري)»؛ بل قرروا 
أخذ الرئاسة كذلك» في سياق اتفاق سابق» كا يبدو أن تكون الرئاسة 
للجيش. فقد ظهر بأن الإخوان يريدون الهيمنة الشاملة» ولقد بدأوا 


الأمر الذي أوجد تناقضًا مهًا مع "البيروقراطية" والفئات المسيطرة في 
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بنية الدولة. ومن ذلك مع قيادة الجيش» رغم التنازلاات التي قدلمهأ 
الإخوان لاء ومتها تكريس دورهم الذي كان متعاركًا عليه في 
الدستور الجديد؛ وإبقاء حيّر مصالحها وسيطرتها خارج المساءلة. 


وبغض النظر عن من حصل عل أعلك الأصوات. مرمي أو 
شفيق» من حذد الرئيس هو الضغط الأميركي الذي كأن يريد 
الإخوان في السلطة» كونهم 'قوة من 5-7 وتستطيع التعامل مع 
الشارع» في وضع يفرض إنباء الثورة وحسم الصراع بتكريس البنية 
الاقتصادية السياسية القائمة. بينا كان المجلس العسكري يعتقد أن 
مواجهة الشارع تستلزم توافق الرئيس معها. لكنه. تحت الضغط 
الأميركيء التزم بفوز الإخوان بالرئاسة. ظ 
وأمام الميل المتسارع للإخوان للسيطرة علك الدولة» وفرض 
"أزلامهم" في المواقع الحساسة: كان يبدو أن قيادة الجيش (التي عينها 
مرمي بالتوافق ]ا يبدو مع المجلس العسكري) لر تعد راضية 
باستمرار مرسي. وتسيب كيده لحم 
هرت "عدم عدائية" 000 الشعب إن انين درا كان 
الأمر ا من ذلك؛ حيث يبدو أنها كانت تعد لتغيير. 5 
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25 كانت تشجّع التحراك من أجل عزله. ورنا كان ذلك عنصرًا 
مساعدًا لتزايد أعداد المشاركين في الحراك يوم ٠١‏ يونيو/ حزيران. 
وفي ربط المشاركين تنحية مرسي بالدور الذي سيقوم به الجيش. بالتالي 
يكون قد حدث "تواطؤ" ضمني بين الطرفين. لكن ما جعل ذلك 
مكنا هو أساس التناقض بين مصالح قيادة الجيش ومصالح الشعب 
بالتحديد» حيث تريد قبادة الجيش كبح تصاعد الحراك الثوري عبر 
تمتين بنية السلطة وإعادة بناء انسجامهاء الوضع الذي إريكن يسمح 
وجود الإخوان في السلطة به. لأن ذلك كان يشتت من دور قيادة 
الجيش التي كانت تخاف الإطاحة بها من قبل الإخوان. والشعب 
الذي زادت أوضاعه سوءًاء وزادته ئمارسة الإخوان في السلطة خوفاء 
وبالتالي بات يريد أن يسقطهم. 

المخلاف هنا هو بين رؤية قيادة الجميش لمواجهة الشتعي القاتنه 
التى تنطلق من إعادة تماسك بنية السلطة حولماء وهذا كان يفرض 
طرد الإخوان بعد أن ظهر "عدم التزامهم" بها جرئ الاتفاق عليه مع 
المجلس العسكريء أي السيطرة على مجلسي الشعب والشورئ فقطء 
من خلال ميلهم لتحقيق الحيمنة الشاملة» ربهما اعتمادًا علئ الدعم 
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بن .هنا سيكون "التوافق" .بين الجيكن: والشعب على :طرذ 
الإخوان هو المدخل لفتح الصراع بينهما. لهذا أصرّت قيادة الجيش علل 
"الإخراج العسكري" لنهاية الإخوان» وليس "الإخراج الشعبي" . 
فإخراج النهاية كان يُظهر وكأن الأمر انقلابّاء فقيادة الجميش هي التي 
تدخلت» وهي التي أعلنت تنحية مرميء بينم| كان يمكن اقتحام قصر 
الاتحادية» وإعلان حركة تمرّد من هناك تنحية مرسيء ليأخذ الإطار 
القانوني مجراه. لكن قيادة الجيش يبدو أنها لا تريد أن يتعلم الشعب 
ذلكء لهذا سارعت إِك أن تمسك زمام الأمورء لكي تقرر (كما فعل 
المجلس العسكري) طابع المرحلة الانتقالية. والتي تريد أن تضمن 
هذه المرة أن تؤدي إِلك تماسك السلطة في مواجهة الشعب» الشعب 
الذي ليس لديها أو أي من الأحزاب القائمة حلاً لمشكلاته» بالضبط 
لأن مصالح كل هؤلاء هي التي توجد هذه المشكلات. فهم يمثلون 
طبقة مسيطرة هي الرأسمالية» ويدافعون عن مصالحها التي هي 
مصالحهم كذلك. وما يعملون من أجله هو الحفاظ عل النمط 
الاقتصادي القائم» الذي يحقق مصالحها ومصالحهم بالتالي. أمام 
اندفاع الشعب لتغيير هذا النمط الذي أسس لكل مشكلاته. 


في كل الأحوال ما سمح بأن تصبح قيادة الجيش هي المأسك في 


آليات التغيبر هو ليس قوة الجميش بل عجز الشعب عن أن يفرض 
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بديله» المشكلة ذاتها التى واجهت الثورة ضد حستى مبارك» 
والثورات الأخرئ. الشعب ليس له القيادة الفعلية التي تمتلك رؤية 
لكيفية "'إسقاط النظام". ولاهو النظام البديل؟ 


مصر بعل 2١‏ يونيو 


إذنء الشعب لازال يقاتل من أجل تحقيق مطالبه» وقيادة الجيش 
لازالت تعمل علن إدارة الأزمة التي أوجدها تمرّد الشعب» وليس 
الأزمة التي فرضت تمرده. هذا ما يظهر واضحًا من خلال إدارة 
المستوئ السياسي الذي نتج عن ثورة الشعب في "١‏ يونيو» والذي 
كيت قاد لمش يكن تفاضيلة لك له تقلت متها الصلحة 
الشعب. وظهر بوضوح شديد أنها مصرّة عل أن تكون هي "المركز'. 
وهي التي تحدد المسار» وإِنْ كانت قد شاورت بعض القوئ و"الميئات 
الدينية" وحركة تمرّد (النجم اللامع في كل ما جر منذ ١‏ " يونيو). 

هل ستتحقق مطالب الشعب بعد الثورة الثانية؟ لا يبدو الأمر 
كذلكء بالضبط لأن تحقيقها يتطلبء كما أشرنا تكرارّاء أن يجري 
غسقاط ليس الأشخاص بل الطبقة المسيطرة ونظامها كله. فحل 
مق كارت البظالة الكديرة والققلى الكتذرد يفازكين كا اقبرنا عراز ا تخبور 
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النمط الاقتصادي الريعي المافياوي القائم» هل لدىل قيادة الجيش نية 
أو مصلحة في ذلك؟ 


ما ظهرء ى) اسلفناء هو أن المجلس العسكري توافق مع 
الإخوان المسلمين من أجل امتصاص الأزمة» علا اعتبار أن ''شعبية" 
الإخوان يمكن أن توقف الحراك الاجتماعي المتصاعدء وبالتالي أن 
يكون مكنا سحق من تبقئ منه. وهذا ما حصل في أكثر من موقعة كان 
العنف هو أساسها (محمد محمودء وماسبيرو مثلاً). لكن لر يتوقف 
الحراك بل تصاعد. وكما جرت الإشارة إليه قبلاً تنبهت قيادة اميش 
(بعد إحالة المجلس العسكري عل المعاش) إلى أن طمع الإخوان 
يتصاعدء فلم يكتفوا بالسيطرة علكئ مجلسي الشعب والشورئ 
(بمساعدة المجلس العسكري ودعم الإعلام المرتبط مبن وكذلك 
تزوير البيروقراطية التابعة له) بل قرروا الاستحواذ علن الرئاسة 
كذلك (بدعم أميركي واضح.ء وبقرار أميركي في الأخير)؛ وبدء 
الزحف للهيمنة عل كل مفاصل السلطة. هذا الآمر كان يعني #بميش 
قيادة الجيش رغم أن "الدستور الجديد" قد نص بشكل صريح علن 
كل الحقوق التي كانت مكتسبة سابقًاء خصوصًا هنا المساءلة حول 
ميزانية الجيش ومشاريعه كلها. لكن ظهر واضحًا الخوف من "تمكين" 
الإخوان» ومن سيطرتهم علن الدولة. لهذا كان ضروريًا أن تسعئ إل 
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شطبهم. وكان تصاعد الاحتقان الاجتماعي ضدهم عنصرًا مساعدًا 
ميًا. وهو ما حدث في ١‏ يونيو وفرض إزاحة مرسي من السلطة. 
وإنباء السلطة الإخوانية. 
إذن» عاذت الأمور إك نقطة الصفرء فالإخوان إريقدموا حلا 
لشكلات الشعب المتمرد» وظهر أخهم معنيون بانتصار فئة مافياوية 
راسمالية هم التعبير عنهاء فأخذوا يحلون محل مافيا مبارك التي أزيحت 
في السيطرة عل الأراضي والمرافق» وفي محاولة الاستحواذ عك 
الصفقات. ىا عادوا إِكن السياسة الاقتصادية ذاتها: صندوق النقد 
الدولين أي سياسة الليترالية المتوحشة. والشعب لر يعد قادرًا عل 
الانتظار» فقد انتظر عقودًا طويلةن وهلك من الفقرء وهزل إك حد أنه 
بات مينًا. وهو لن يعطي أيّ وقت لمن يصل إل السلطة» بل يريد ال حل 
الآن. هذه الآن التي ستظل راهنة إن أن يصل إل نتيجة أن الأمور 
تسير نحو حل فعلى لمشكلاته. وهذا ليس ممكنا إلا باتخاذ قرارات 
عاك تخص البطالة والحد الأدنن للأجورء والتعليم والصحة. لن 
يتوقف كي ينتظر طويلاً وأصلاً عن يتوقفء إلا إذا صدرت قرارات 
مباشرة تتناول هذه المشكلات. وتقنعه أن فيها حل لوضعه. 
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هل تمتلك القيادة العسكرية حلا؟ هذه الآن التي ينتظرها 
الشعب تمر وآر يلمس بأن قرارات قد اتخذت. وبالتالي ليس أمام 
السلطة الجديدة سوئ أن تتخذ قرارات سريعة» وتبدأ في تغيير الوضع 
الاقتصادي با يسمح بتجاوز المشكلات» أو تسير نحو الدكتاتورية» 
أو تعود إلل مسألة غدارة الأزمة القائمة عبر اختراع الواجهات التي 
سرعان ما تحرق. 

ما لفت في هذه الثورة هو صور جمال عبد الناصرء منفردة أو 
مدمجة مع عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع (الذي تبلورت نغمة دعوته 
للنزول لسحق الإخوان منذ "٠‏ يونيو). إِك ماذا كان هيدف ذَلك؟ هل 
إلى تكرار ما فعل عبد الناصر بعد ثورة يوليو سنة 14617؟ أو "كسب 
الميبة"؛ و"صورة الدكتاتور" التي كانت لعبد الناصرء أو قيلت عنه؟ 

أولوية عبد الناصر كانت "اقتصادية" كا ظهر في المارسة منذ 
الأشهر الأول للثورة. فقد كان القرار الأول هو الإصلاح الزراعي 
الذي صدر بعد أقل من شهرين من الثورة. ومن ثم مجانية التعليم» 
ومحاولة تحريك الاقتصاد عبر تنظيفه من كبار ملاك الأرض والرأسمال 
الأجنبي» والعمل عن تنشيط القطاع الخناصء ثم البدء في بناء السد 
العالي وتسليح الجيش من "الدول الشرقية". إِك التقدم نحو بناء 
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الصناعة وتكب دور الدولة الاقتصادي "بعد أن هرب الرأسال 
الوطني" (ك) اشار الميثاق). بمعنئ أن الأولوية كانت حل المشكلا” 
المباشرة للفلاحين وللطبقات | 
المسألة» حيث أن بناء الاقتصاد يحتاج إن زمن» و اقطيط وتوفير كل 
المستلزمات» لكن الوضع المباشر للشعب يفرض الحل السريع في 
سياق العمل من أجل بناء الاقتصاد عن أسس جديدة. الوضع المباشر 
هو الذي جعل الشعب المصري يخوض صراعًا طبقيًا منذ نهاية ا حرب 
العالمية الثانية إِلن 0 ثورة “7 يوليو سنة 2١1407‏ ولقد محقق 
عالت "ما هو مباشر"؛ أي 








الشعبية» وهنا يجب | لتنبه إن هذه 
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وزراء ليبرايي ليس لديه علاج للوضع الاقتصادي يخرج عن قروض 


إذن» ليس خيار عبدالناصر هو مأ دفع إل رفع صوره يوم ١١‏ 
يونيو. بالتأكيد ليس ذلكء ولا يبدو أن المطلوب هو الإيهام بذلك. 
هل ان الأمر يتعلق ب "تنصيب دكتاتور"؟ 


إناعانك قايه لين اوت الل تهون هن المتووة: أ أذ 
يكون كل مسار "التغيير" في يدهاء من إعلان "عزل ' مرسي, إِم تعيين 
رئيس بالوكالة؛ إلى اختيار رئيس الوزراء والوزراء» إلى طلب تفويض 
الجيش مواجهة الإرهاب. فقد نشرت أجواء الخوف من "الإرهاب"ن 
وأخذت تضخم من خطر الإخوان. وعاد إعلام حسني مبارك 
"الشتائمي" و"المغرض"» والذي تعود علل التخويف من الإخوان.» 
وعلل اختراع أعداء (وهذه المرة كان السوريون هم هؤلاء الأعداء؛ بعد 
أن كان قد تعوّد على زج الفلسطينيين). وعاد الأمن "يدس انفه" بعد ما 
"انضبط" لوقت. وظهر أن المطلوب هو إظهار سطوة الجيشء و سلطة 
قيادته دون أن يجري اعتبار ما حدث في ”١‏ يونيو انقلابًا. أي ان العمل 
كان يجري لتكريس دكتاتورية "علل اكتاف الشعب"؛ الشعب الذي 


"طهق" من الإخوان وحكمهمء وقرر أن ينهيه. 
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هل يندفع الأمر نحو الدكتاتورية إذن؟ هذا ما يظهر عن 
السطح. أو تحاول قيأدة اليش فرضه ب لولاا و ااا ظ 
فالشارع حتقن» وقابل للانفجار. والخنوف "طار من عيون" المصريين. 
لهذا ما يجري هو إعادة النوف ب "هدوء". أي بشكل لا يفرض 
حدوث الانفجار الشعبي. كيف ذلك؟ التهويل من الأخطار. 
واختراع عدو والقيام ببعضص "التفجيرات"' أو شلك متفجرات. 
والحصول المتدرج علن "تفويض" الشعب. إذنن التفويض 
والتخويف. وكل ذلك لقيادة الجيش ومن أجهزتبها. 

لا يتعلق الأمر بججماعة الإخوان» بل يتعلق بالأساس بالشعب 
الذي يرفض عن يستكين من جديد. فالتوافق مع الإخوان أمر مكن, 
وربها ضروريء بالضبط من أجل كبت الشعب. هذا ما كان في خلفية 
التفاهم بين الإخوان ونظام حسني مبارك من خلال عمر سليهان 
وخلفية التفاهم بينهم وبين المجلس العسكري. لكن الإخوان طمعواء 
وكان يجب أن يحجموا. يتحقق ذلك من خلال العودة إكى "نقطة 
. الصفر". أي إِك "المرحلة الانتقالية" التي تعيد إلى صناديق الانتخاب. 
هذا الأمر يفترض أن يظل باب التفاهم مفتوحًّاء وربا كان إعلاء 
الصوت هو من أجل التخويف فقطء تخويفهم هم لكي "يعودوا إل 
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كسب الإخوان» لكن ليسوا كمسيطرين بل كجزء من تكوين جديد 
يحقق "الشراكة" بين المافيات التي تشكل كل الطبقة المسيطرة. ورغم 
اإصرار علل إنباء الاعتصامات فإن إمكانيات التفاهم سوف تبقل 
قائمة» بالضبط من أجل مواجهة الشعب. وربا كان مشهد فض 
الاعتصامات في رابعة العدوية وميدان النهضة هو الشكل التدريبي 
لمواجهة أي اعتصام آخرء وأن زج الجيش في حسم الصراع بهذا 
الشكل العنيف هو التدريب عل مواجهة أكبر قادمة» ليس مع 
الإخوان بحجمهم المحدود بل مع الشعب. لهذا يجب أن يكون 
المنظور لما بحدث هو ليس تصفية سلطة الإخوان المسلمين فقط بل ما 
يمكن أن يحدث فيا بعد» أي حين ينهض الشعب من جديد لتحصيل 
مطالبه» وبالتالى كيف يمكن أن يجري التحضير لقمعه. وهذا ما بدأ في 
قمع عمال السويس. 

المشكلة الأكبر هى مشكلة "تمرد الشعب"» وليس "ملاوعة" 
الأخوان المسلمية» هده "اللاوعة" النائحة عر «التنافنين "الر أسوالي" 
اسم فريما يكون المنزع الدكتاتوري هو المحاولة الأخيرة سحن 
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يظهر "عناد" الشعب كل لحظة» ويظهر تمسكه بتحقيق مطالبه في كل 
5-7 لمذا وجدنا أن التهديد بالحسم قد تأخر» وأن التفويض ذهب 
أدراج الرياح» وأن الوضع يسير نحو "الركود"» ويبدو أن الآفق 
مسدودًا. هذا ما حاولت أن تلعب عليه قيادة.الإخوان» ربا مدعومة 
من أميركا التي ظهر تمسكها بالإخوان واضحًا جدًاء ولازالت تقاتل 
من أجل استعادتهم السلطة. فقد راهنت عليهم كحل وحيد لسحق 
الشعب» وتكريس النمط الاقتصادي القائم (والذي فرضته هي طيلة 
العقود التي تبعت الناصرية). لكن "الحسم" لن يعني "نباية العلاقة" 
مع الإخوان» فهم مطلوبون من أجل "توحيد الرأسالية" ضد 
الشعب» وأيضًا لكي لا تتدهور العلاقة مع الولايات المتحدة» وهي 
العلاقة التي تدرٌ "الذهب" لقيادات الجيش خصوصًاء وتحسب علئ 
مصر كمساعدات»ء وتفتح الأبواب لنهبها. 

إذن» لازال التفاهم مع الإخوان ضرورة رغم كل هذا الصراع. 
وربا يحل التناقض الذي نشأ بينهما في ثنايا الصراع الواقعي» حيث 
سيتصاعد الصراع الشعبي ضد "السلطة الجديدة" من أجل المطالب 
ذاتها» وتعود حركة الاحتجاج والإضرابات والتظاهرء وهو الأمر 
الذي سيفرغ حالة الاحتجاج التي تسكن جزءًا مهمًا من قاعدة 
الإخوان» والتي يجمعها الآن الصراع فيك "الشلطة المقيدة"؛ لكنها 
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0009 
الصراع في المرحلة القادمة: بالتالي» هو مع قيادة الجيش؛ وإن 
كانت تشكلت السلطة من اللييراليين» أو بعودة "رجاللات اراد" 
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أو حت جرءا الميل لتقديم "واجهة' شعبية جديدة. 
ملخص حول الرأسمالية والعسكر ‏ 


المشكلة التي تحكم النظر لكل الصراع الذي يجري في مصرء 
تتمثل في الزوغان عن المنظور الطبقي» والتعامل اللحظي في مسار 
ثورة بدأت يوم 70 يناير إرتقف بعد» ولن تقف في وقت قريب. حيث 
لا ينظر إِك الإسلاميين كتعبير عن فئة راسالية مافياوية ريعية 
(محافظة)» ولا ينظر إلى قيادة الجيش من هذا المنظور كذلكء ولا إن 
الأحزاب الليبرالية. وبهذا يتشكل الصراع انطلاقا من "مواقف 
سياسية” فحسيناء وم اختلافات حول "السلطوية". أي محاولة 
مقاومة السيطرة الشمولية لحزب أو شخصء وليس من فهم أعمق ‏ 
لواقع الصراع والمنظور الديمقراطي الذي يجب أن يواجه السلطوية. 
لهذا نظر إِك "نظام حسني مبارك"» وجرئ التوحد ضده من قوئ هي 
متناقضة أصلاًء توحد أضاع المطالب الحقيقية للشعب بتخليصها ب 
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"الديمقراطية". وهكذا كان الأمر ضد "العسكر" (أي المجلس 
العسكري"؛ وأصبح ضد الإخوان. ولهذا كانت تتوحد القوئ التي 
تناقضت قبل قليل حين) يختلف "السلطوي"؛ مع إهمال مريع كل 
القضايا الأخرئء التي كان الإخواني والليبرالي معّا مع تضييعها. 
فالإخوان يريدون السلطة من أجل تحسين مواقف الفئة الرأسالية 
التي تعيرون عنها وفرض سيطرتهاء فركبوا الديمقراطية. والليبراليين 
يريدون الحفاظ علئن "الاقتصاد الحر" لكن مع فسحة أوسع من 
المذافسة المالتدة قات أخرما. عد احتكان. ال ميارك بو"راسالية 
المحاسيس"'» وركوب الديمقراطية يساعد علئن ذلك. لكنه كذلك 
(بالنسبة للطرفين) يخفي ويبمش المطالب الأساسية التي يريدها 
الشعب. والتي يتوافق كل هؤلاء عن رفض حلهاء لأنها بالضبط تعني 
تغيير كلية النمط الرأسإلي وبالتالي الإطاحة مهم. 

المعركة تتمركز جول كيف يظل التغيير شكليّا وكيف يتغير 
الأشخاص دون تغيير النمط الاقتصادي. بالتالي كيف تتوه الثورة في 
مسارب متعرجة تستهلكهاء وتجعلها تتلاشي» لكي تبقئ الرأسمالية 
المسيطرة مسيطرة. هذا ما ظهر واضحًا بعد تسلم المجلس العسكري 
السلطة» حيث استمرت السياسة الاقتصادية هي ذاتها ولر تتخذ 
القرارات الضرورية التي تلبي بعضى مطالب الشعب (الحد الأدنق 
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للأجورء البطالة» التعليم» إعادة الأموال المنهوبة). وهو ما فعلته 
جاغة: الأخوان: المسلميق: حجنا عادت: إل عنياسة الاقتراض من 
صندوق النقد الدولي» والخضوع لشروطه. وأيضًا دون أن تتخذ 
قرارات ضرورية وحساسة مثل الحد الأدنئ للأجور ومعالجة مشكلة 
البطالة. ولاشك في أن اختيار أول حكومة بعد "١‏ يونيو يؤشر إلى أن 
السياسة الاقتصادية مستمرة كما كانت» وأنه لا حد أدنن للأجورء او 
تصريح بحل لمشكلات البطالة والتعليم والصحة:» ولا سعي لإعادة 
الأموال المنهوبة. فكل هذه المراحل قامت عاإل التأكيد عل "الاقتصاد 
الحر", والحاجة إك الاقتراضء وبقاء الوضع الاقتصادي على حاله. 
وإذا كانت قيادة الجيش عنصرًا فاعلاً في مختلف المراحلء لا بد 
من السؤال عما تعبّر؟ وما هي مصالحها؟ ولماذا تبقي التغيير في يدها؟ 
غياب التحليل الطبقي جعل النظر إلى الجيش ينطلق من المنظور 
الوطني: الجيش وطنيء وهذا الأمر هو الذي جعل الشباب الذي 
صنع ثورة 710 يناير "يطير من الفرح" حين)ا حسم الجيش الأمرء 
لتوهمه بأن مطالبه سوف تتحقق. لكنه الشباب الذي عاد ليرفع شعار: 
يسقط حكم العسكر. وحيث نشرت الكثير من الدراسات التي 
توضح سيطرة الجيش عن ٠١‏ -70/ من الاقتصاد». وعن الفساد في 
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المئؤسسة العسكرية» وعن مرتبات كبار الضباط (التي تصل إك ١١‏ 
مليون جنيه كما أشير)» واك الامتيازات التي يتحصلون عليها مباشرة 
أو بعد التقاعد. تسقيع الأراضي مثلاً (أي الحصول عليها بمبلغ زهيد 
ومن ثم بيعها بأسعار عالية)» أو التعيين كمحافظين أو في مراكز عالية 
في الدولة وبمرتبات ضخمة. كل ذلك نشر حينهاء ويمكن العودة إن 
الكثير من الكتب والدراسات التي تبيّن ذلك بوضوح شديد. طبعًا 
كل ذلك إضافة إك ميزانية الجيش التي تبقئ. سرية وبلا محاسبة» 
والعمولات التي تجنى من الصفقات العسكرية. 

وإذا كان حسني مبارك قد أسس "طبقة" من كبار موظفي 
السلطة (في الإعلام وإدارات الدولة والجيش) عبر الرواتب المرتفعة 
والامتيازات المتعددة التي تضع هؤلاء في مرتبة "الطبقة العليا". 
ولقيادة الجيش هنا امتيازات أعلك نتيجة تحكمها بتلك النسبة من 
الاقتصاد. التي لا تدخل ميزانية الدولة وتوزع علل كبار الضباط 
حصرًا. ولقد عمل مرسي والإخوان على تضمين كل هذه الامتيازات 


في "| 


لتسقوو ديد" اعد ان #اتع مر تسق غرنا. 


في هذا الوضع نجد بأن كبار الضباط هم من الطبقة المسيطرة 
(الرأسالية المافياوية الريعية)» وهم الأشد دفاعا عنها نتيجة كل هذه 
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المصالح التي يحوزون عليهاء والتي تجعلهم فئة من فئات الرأسمالية 
تلك. ولهذا فهم قوة اقتصادية وقوة فعلية (الأمن والجيش والشرطة) 
معًا. ولهذا هم الأشد تمسكًا بالنمط الاقتصادي. ومن ثم هم محور 
الدفاع عن النمط الاقتصادي القائم. هم ليست "أداة" الطبقة 
لطر 1 تشير الماركسية» بل هم جزء منها كذلك. وهذا وحده مأ 
يفشّر تصميمهم عل أن يكونوا المتحكم بكل تغيير تنفرض الحاجة 
لتحقيقه. طبعًا هذا الأمر لا يطال كل الجيش بالتأكيده بل يطال 
"النخبة" من كبار الضباط» الذين يقودون الجيش وفق التراتبية 
الصارمة المعروفة في الجيش المصري. مع ملاحظة أن متوسطي 
الضباط والجنود هم من فئات اجتاعية ريفية مفقرة في الغالب (كذلك 
الأمن المركزي). 

لقد جعلت الثورة قيادة الجيش في مركز الصراع. وهي الأكثر 
اهمامًا ببقاء النمط الاقتصادي القائم» فقد ظهر وكأنه "المخلص" 
الذي سوف تعمل علل تغييره. وأيضًا كانت هي المعنية بالتغيير وهي 
الأكثر حرصًا عل استمرار القائم. وهي الآن تقف في هذه النقطة؛ بين 
الأمل في تحقيق التغيير والتمسك المطلق بالحفاظ على ما هو قائم. 
بالتالي هل لديها بدائل بعد ان فشل إشراك الإخوان في السلطة 
كأساس لاخماد الثورة؟ هل يفيد "تسليم" السلطة لليبراليين الذي لا 
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يمتلكون حلولاً ولا شعبية؟ أو يمكن أن تسمح ب "انعطافة يسارية" 
تفتح عل تحقيق بعض الحلول الاقتصادية (مثل الحد الأدنن للأجور 
وحل شكلي مشكلة البطالة» وإعادة دور ما للدولة في الاقتصاد من 
خلال إعادة شركات بيعت ومصانع أوقفت)؟ أو تدخل في مواجهة 
سافرة مع الشعب؟ 

ربها يكون الحل الآنء هو الميل إك سياسة القوة. ولا شك في أن 
الجسم بالعتف مع اعتصام الإخوان (رغم اعتراض جزء من السلطة 
الجديدة). يؤشر إِك مرحلة جديدة تحاول فيها قيادة الجيش الضغط 
بعتف عن الحراك الشعبي» ومحاولة التصدي بقوة لكل تحرك يريد 
تحقيق المطالب التي باتت معروفة: أي عيش» حرية» عدالة اجتاعية. 

المؤشرات توحي بأن "السلطة الجديدة" يمكن ان يكون حلها 
هو العنف. وكا يبدو ستكون مدعومة من قبل قطاع مهم من 
الليبراليين» وأيضًا من قطاع مهم من "اليسار" (وهنا التيار الشعبين 
وبعض أحزاب اليسار). هل سيؤدي ذلك إِك وقف الثورة؟ أظن بأن 


الإجابة هي لا. لكن سيكون الصراع الطبقي قد تصاعد في حدته إك 


مرحلة اعلل تتجاوز الشكا "السلمى " الذي شهدته خلال الفترة 
الماضية» رغم اللحظات العنيفة التى كانت تلجأ فيها قيادة الجيش إن 
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استخدام القوة الفعلية (الرصاص الحي). فقد أصبح الرصاص الحي 
مستخدمًا ضد الإخوان» وبموافقة واسعة من الأحزاب» وأيضًا من 
قطاع من الشعب. وبالتالي إر يعد من رادع لعدم استخدامه ضد كل 
مضرب أو محتج أو متظاهر. خصوصًا وأن "السلطة الجديدة" لا تقدم 
حلولاً لمشكلات الشعبء. وكان بإمكانها فيا لو قدمت أن تحسم 
الصراع مع اعتصام الإخوان دون قوة وعنف ودم. لكن هذه السلطة 
لا تريد "التنازل" للشعبء بل تريد إرعابه» هكذا بالضبط. تريد أن 
تكرس النمط الاقتصادي القائم» وأن يخضع الشعب لور ادتها. كيف 
يمك لكل المفقرين ٠‏ أن يستكينوا من جديد؟ هل من أمل في أن يعود 
"الموت" إن هذه اللحثة التي عبضت» وباتت ماردًا يقاتل من أجل 
حقوقه؟ 

ماتيا لمعيه الطلقة السطارة يمعلب تتاعاء بولا تريد أن 
تعرف أن هذا الشعب الذي بض لن يعود إل الوواه فييشكين كنا 
فعل لعقود طويلة. لهذا تصرّ علن "الحسم"؛ لكن ضد الشعب. أو 
تزيم إذازةالأزمة و حال فكرات فى "الخسي' '. وفي كل الأحوال الأمر : 
بات مستحيلاً» لقد نمض الشعبء ولا إمكانية لأن يعود إلا بتحقيق 
مطاليه. هنا رب) يجب أن نستعيد ما فعل جمال عبد الناصرء وان نتأكد 
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بأن الاحتجاج مستمرء والثورة مستمرة» إلى أن يتحقق التغيير الذي 
يحقق مطالب الشعب المباشرة. 

هذا الوضع يشير إلى ان الصراع في المرحلة القادمة سوف يكون 
اقسى» وأعنف, لكنه سيكون أكثر قوة من قبل الشعبء وأكثر 
وضوحاص في بلورة البديل» والسياسات التي توصل إلى تحقيقه. 

لن تحل المشكلات بعد الثورة الثانية إذن» لهذا فإن ثورة جديدة 


قأدمة. 
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الفصل السادس 
ثورة تبحث عن بديل 


عن دورالماركسية في الثورة الراهنة 


انفجرت الثورات في العديد من البلدان العربية في موجة متتابعة 
لا تبدو أنهبا وصلت إك نبايتهاء حيث لازالت بلدان إرتدخل جديا في 
المجرئ الثوري الراهن. لكن الأمور تسير نحو ثورة شاملة ستطال 
كل البلدان العربية بها في ذلك السعودية والخليج. ولاشك في أن لهذا 
التتابع معن فرض على الإعلام الرأسالي التحدث عن ثورات عربية 
أو ثورة عربية» وهو الوضع الذي يفرض علينا كماركسيين أن نلتقط 
هذه اللحظة من زاويتها هذهء من أجل العودة إلى طرح مشروع 
تحرري عربي يدف إِ الاستقلال والوحدة والتطور المجتمعي. ظ 

لكن لا بد كذلك من أن نلتقط اللحظة الثورية في كل بلد من 
أجل تحديد دور العمال والفلاحين الفقراء» وبالتالي دور الحزب العمالي 
الذي يعبّر عنهم. خصوصًا وأن الوضع يتسم بعجز عام في كل 
الأحزاب الماركسية ظهرت واضحة في الثورات التي حصلت» رغم 
أنه كان لبعض الأحزاب دور معيّن لر يصل إك أن تلعب الدور 
القيادي الضروري من أجل انتصار حقيقي للثورة. ولهذا بات واضحًا 
أنه في ثنايا الصراع لا بد من أن يتبلور الحزب الثوري الذي يعبّر عن 
العمال والفلاحين الفقراء من أجل تحقيق الانتصار. 
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لقد ظهرت الثورات كثورات 'شباب" نتيجة المشاركة الواسعة 
للشباب فيهاء ولدورهم "القيادي" المستقل فيها. ولا يبدو ذلك 
مستغربًا لأن الشباب هم العنصر المندفع والديناميكي ىا كان في كل 
الثورات في العالى لكن لا بد من أن نلاحظ أن الطبقات المفقرة قد 
لعبت دورًا كبيرًا في كل هذه الثورات» سواء فيها ضمن الكتل البشرية 
ا هائلة التي تحركت أو اعتصمتء أو من خلال الدور الأول الذي 
قامت به حين) انفجرت ضد الاضطهاد الطبقي الذي تعيشه» أو نتيجة 
الإضرابات التي قامت بها خلال الثورات. بمعنن أن الطبقات 
الشعبية ومنها الععمال والفلاحون الفقراء كانت في صلب النشاط 
الثوري» وإِنْ كانت لر تتحرك كطبقات بل اندمجت في الجموع البشرية 
الهائلة التي فرضت التغيير. 

ما يجب أن نتلمسه في كل هذه الثورات هوء رغم ذلك» أن 
الصراع الطبقي إريتخذ شكله إلا في لحظات محدّدة» ومثلت الثورات 
انمتلاطًا طبقيًا بدا أن "الشباب" هو الذي يقوده؛ وهنا شباب الفئات 
الوسطل في الغالب. هذه إشكالية رغم أن هناك من يعتير أنبا ميزة 
لأن هذا الوضع فرض أن تكون الأهداف الديمقراطية وتأسيس دولة 
مدنية هي الأهداف التي تناضل من أجل تحقيقها هذه الثورات» رغم 
أن الأهداف المطلبية المعيشية كانت مطروحة وواضحة:» وكانت في 
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أسافيق حراك العمال والفلاحين الفقراء وقسم مهم من الفئات 
الوسطين. وبالتالي لأن العمال والفلاحين الفقراء رينخرطوا في الثورة 
كطبقة» ومن خلال أطر تعبّر عن مصالحهم (أي النقابات أو حتى 
الأحزاب). 

سول "الشيايا" عل الاتعراي و ليافة امراك ركوسسية 
الثورة كان يعبّر عن نقص فادح. وهنا أشير إلى مصر خصوصًّاء حيث 
بدا واضحًا أن الدعوة إلى الاحتجاج تحولت إك ثورة مفاجئة لقادتها 
الشباب كما فاجأت كل الأحزاب والنظام ذاته. ولقد كانت الأحزاب 
ليست في وارد إمكانية الثورة رغم كل أشكال الاحتجاج التي 
اجتاحت مصر طيلة عقد من الزمن» وتمحور نشاطها علِئ "النضال 
الديمقراطي" بعيدًا عن مطالب الطبقات الشعبية»ء وأزماتها.ء 
والاحتقان الذي كان يتصاعد داخلها. وهو الوضع الذي فرض 
#بميش الأحزاب الماركسية وهامشية دورها. 

وهو الوضع الذي فرض أن تستطيع الثورة هر بنيان السلطة 
بطرد حسني مبارك وزج "نخبة" من المافيات التى نببت مصر طيلة 
عقود في السجون. لكن لريكن دور المجلس العسكري في طرد مبارك 
من أجل فرض الأهداف التي طرحتها الثورة» أي إسقاط النظام وبناء 
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نظام جديد تحدّد في تأسيس مجلس رئامي يعد لدستور جديد يفتح 
الأفق لتأسيس دولة مدنية» بل جاء لقطع الطريق علك هذه الإمكانية. . 
فهو جزء من البنية الطبقية لنظام مبارك الممثل لل رأسالية المافياوية. 
التي مببت كل ثروة مصر خلال السنوات الثلاثين الماضية. لهذا يحاول 
تقديم اقل قدر من التنازلات الحقيقية عل صعيد طبيعة الدولة. 
وبنيتها. ولقد دفع نحو تعديل دستوري بدل صياغة دستور جديدء 
واك انتخابات سريعة لن تسمح إلا باتتخاب شخصيات قديمة طالما ار 
تتبلور قوئ الثورة. ومن ثم أصدر قانوثًا ينظم العمل الحزبي أسوأ من 
سابقه» وأوغل في إصدار قانون منع التظاهر. دون أن يغيّر شيئًا فيا 
يتعلق بالتكوين الاقتصادي الذي كان في أسامن اندفاع الطبقات 
الشعبية للثورة. ومن ثم أجرئ انتخابات أوصلت الإخوان المسلمين 
إل السلطة. 

وإذا كان من الضروري تصعيد الصراع من أجل فرض المطالب 
الأساسية تلكء فإن الطابع "الحلامي" لقو الثورة» وطفو الفئات 
الليبرالية يجعل طبيعة السلطة القادمة هي سلطة ليبرالية ديمقراطية 
دون برنامج اقتصادي مختلف عن الوضع القائم» سوئ ربا في تحسين 
جزئي للأجور وبعض المشاريع الاقتصادية دون تغيير الطابع الريعي 
للاقتصاد. أو إعادة الأرض للفلاحين وتطوير الزراعة» أو إعادة 
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ملكية الدولة للمشاريع والمصانع التي بيعت واسترداد الأموال 
المنهوبة» أو إعادة دور الدولة الاقتصادي سواء في التحكم بالعلاقة مع 
السوق العالمي وإخضاع الأجور والأسعار لقيم محلية أو الاستثار في 
الصناعة والزراعة. لهذا سيبدو واضحًا أن المشكلات الأساسية 
للطبقات الشعبية لن تحل» وأن صراع العمال والفلاحين سوف لن 
يتراجع» علن العكس يمكن أن يتطور» ويجب أن يتطور. 


حول الإستراتيجية 


وإذا كانت الثورة التي حدثت في 790 يناير سنة 7١١١‏ عفوية» 
رغم كل التخطيط الذي قامت به الحركات الشبابية» كيف يمكن أن 
تكون الثورة الجديدة غير ذلك» بحيث تنطلق من رؤية واضحة» 
ويكون الهدف الجوهري فيها هو الاستيلاء عن السلطة من قبل العمال 
والفلاحين الفقراءء وعموم الطبقات الشعبية؟ 

المسألة التي يجب أن تكون واضحة في هذا المجال هي أن حل 
المشكلات المجتمعية») وخصوصًا مشكلات الطبقات المفقرة. 
وبالتحديد العمال والفلاحين الفقراء» لن تتحقق إلا بتغيير النمط 
الاقتصادي الريعي» وتكوين اقتصاد منتج» من خلال بناء قوئ 
الإنتاج الصناعية وتطوير الزراعة (أو إعادة تأهيلها بعد أن جرئ 
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تدميرها)» وإعادة تأهيل البنية التحتية. فهذا هو مأ يسمح بحل 
مشكلات البطالة وتدني الأجور» وتوفير ظروف معيشية لاثقة. وهي 
المسائل الأساس في ثورة الشعب المفقر» الذي يشكل أغلبية المجتمع. 
وليست الرأسالية هي من يمكن أن يحقق كل ذلك. فالنمط الريعي 
القائم هو من فعلها عبر ترابطها مع الطغم المالية الإمبريالية التي باتت 
معنية ليس فقط بمنع نشوء الصناعة ى) كان الأمر منذ اتتصار 
الرأسالية» بل كذلك بتدمير الزراعة لكي تصدّر الفائض الذي أصبح 
مكنا في بلدانهاء ومن ثم التركيز عن تشكل اقتصاد خدمات وسياحة 
وعقارات ونشاط بنوك» واستيراد. ولقد باتت كل رأسمالية محلية 
"منضبطة" في هذا الوضع» لأنه يدرٌ الربح دون أن تكون في صدام مع 
الطغم الإمبريالية. ولحذا فهي من أشرف عل تحويل الاقتصاد بتصفية 
الصناعة وتدمير الزراعة» والتحوّل إك اقتصاد النهب والفساد. 
وتشكيل الاقتصاد الريعي. 


بالتالي» إن الرأسمالية كطبقة هي جزء من التكوين القائم» حيث 
أصبح هذا التكوين هو ما يخدم مصالحها. ولن تفكّر في صيغة أخرئئ. 
الأمر الذي يجعل حل الكلات الحيعة بطل من إسقاطها. هنا 
يكون شعار إسقاط النظام ذو معنئ محدّد يتمثل في إسقاط الرأسالية 
المسيطرة/ الحاكمة. 
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ثم أن الفئات الوسطئ, التي حملت في خمسينات القرن العشرين 
مشروع التغيير وإسقاط الرأسالية الكومبرادورية» إر تعد تحمل 
مشروعا غير المشروع الليبرالي. لقد كان فقراء الريف من الطبقة 
.الوسطئ ومتوسطيه هم من حمل مشروع تصفية الإقطاع وإنبهاء 
الرأسمالية التجارية المتداخلة معه» في سياق حل مشكلات الفلاحين 
والمجتمع عَموماء تحت :شعار تحقيق الاشتراكةن لأنه ل يكن كنا 
مواجهة الإقطاع المنداخل مع الراسيالية والمدعم من قبل الرأسالية 
الإمبريالية إلا بمشروع يبدو أنه يتجاوز الرأسمالية» رغم أنه في الجوهر 
كان مشروعا رواسالا أما الآنة كإن الفعات الوسطن الشطة غيل إل 
تبني الليبرالية والحريات السياسية» وهذه لا تحل مشكلات الطبقات 
المفقرة» لأنها لا تمس (سوئ شكليًا ربا) جوهر النمط الاقتصادي 
الريعي القائم» وتؤسس عل منطلقاته (الاستثغار من خلال الرأسمال 
الأحنبي» وتحرير الاقتصاد). بالتالي لن يكون مكنا لها أن تحل 
المشكلات المجتمعية. ربها تميل أكثر لتأسيس دولة مدنية حديثة» لكن 
3 إنكاية لتعققها ى قزل سيطرة تماد ريعي ومس الطالة عالية 
وفقر شديل. 

وسنلاحظ بأن هذه تتمظهر في القيادات الشبابية التي لعبت 
وتلعب دورًا فاعلاً في الثورة. ولهذا نجدها تطرح بديلاً يقوم عن دور 
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فئات لييرالية ديمقراطية» وتركز عن شكل الدولة أكثر مما تتناول 


اقتصادها. أو تطرح ضبغة اتتشاذرة: 'اعفية" (أو عمومية)ن هي 
صيغة العدالة الاجتماعية. 


الآنء إن الأحزاب التي أصبحت هي المسيطرة في البرلمان هي 
كلها ليبرالية أو تدور في الفلك الليبرالي» وليس من حزب منها يحمل 
تصورًا آجر. فحزب الحرية والعدالة الإسلامي هو حزب ليبرالي في 
جوهر رؤيته» وإن كان يغلفها بالصبغة الإسلامية مستندًا إِك المرجعية 
الدينية. وحزب الوفد ليبرالي وكان حزب كبار الملاك. وحزب نجيب 
سويرس كذلك هو حزب ليبرالي. الحزب الوحيد الذي يشكل خليطًا 
هو حزب النور السلفي» الذي يضم ف قأعدته فتات مفقرة. لكنه 
ينطلق من "تطبيق الشريعة'» التي تكرّس الاقتصاد الليبر الي (بمعنول 
القائم عن الحرية المطلقة للملكية الخاصة» وحق الإثراء». ولههذا لا 
تمتلك هذه الأحزاب حلا للمشكلة الأساسء التي تتعلق بالدمط 
الاقتصادي. وهو الأمر الذي سوف يكون ني أساس تمحوّلٍ الصراع إن 
مراع 


وكيا أشرنا لا بد من أن يكون واضحًا بأن تحقيق نقلة في 
الاقتصاد تقوم على تصفية الاقتصاد الريعي لمصلحة اقتصاد منتج, 
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يعني التناقض مع الطغم المالية الإمبريالية» ومع كلية النمط الرأس الي 
العالمي. وهو ما يجعل كل محاولة لبناء صناعة أو تطوير الزراعة 
والتعليم هي محاولة لتجاوز الرأسالية ذاتها. 

في هذا الوضع سيكون عل الطبقات المفقرة أن تحقق هي التغيير 
من أجل تحقيق مصالحهاء فليس غيرها من سيفعل ذلك. لكتها في هذا 
السياق يجب أن تحل كل المشكلات المجتمعية» با في ذلك بناء دولة 
ديمقراطية علانية. وستكون كذلك في صدام واضح مع الطغم 
الإمبريالية» الطغم التي لا تريد حلولاً لمؤلاء انطلاقا من تكريس نمط 
الاقتصاد الريعي. ‏ 0 ظ 

هذا الأمر يجعلنا تتلمس بأن خيار التطور هو خيار جذري في 
جوهره؛ حيث يفرض أن يتقدم العمال والفلاحون الفقراء للاستيلاء 
علن السلطة. 

الآنء في ظل الثورات وغياب بلور العمال والفلاحون الفقراء 
وعدم وجود الحزب الذي يعبّر عنهم» يمكن تلمس حلول ربا تكون 
أقرب إِك ما يطرحه الشباب قادة الثورة» أي التركيز عاك تحالف يحقق 
الدولة المدنية الديمقراطية ويحقق العدالة الاجتاعية. وربما يكون هذا 
هو الشعار التكتيكي الآن. لكن مع تلمس بأن إمكانية تحقيقه ليست 
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قائمة» لكنه مهم في مواجهة الأحزاب الليبرالية المتحالفة مع المجلس 
العسكريء والتي تعمل عل إعادة إنتاج النظام القديم ذاته. لكن يجب 
أن يكون واضحًا بأنه يجب العمل عل أن يمسك العمال والفلاحون في 
مسار الثورة من أجل تحقيق سلطتهمء التي سيكون من مهاتها حل 
كل المشكلات المجتمعية» سواء البطالة أو تدني الأجور أو انيار 
التعليم والصحة والبنية التحتية» أو إعادة بناء الدولة من خلال إعادة 
تأهيل كل أجهزتبها الذي ربا يفترض حلها أو حل بعضها. وهذا نما 
يُطرح من قبل الشباب المستمر في الثورة» سواء في مواجهة جهاز 
الأمن أو الشرطة» أو حتئل الجيش. لكن أيضًا بيروقراطية الدولة» 
وفك علاقة الدولة بالنقابات والحهيئات التي تمثل الطبقات والفئات 
الاجتاعية. ظ ٠‏ 

كل ذلك في أفق تحقيق الاشتراكية» وليس هو تحقيق الاشتراكية. 
فهذه تفترض بناء القوئ المنتتجة من جهة؛ وإعادة تكوين الوعي 
المجتمعي من جهة أخرئاء وإعادة بناء الدولة من جهة ثالثة. 

إذن»ء يجب أن يكون واضحًا بأن الهدف الإستراتيجي يتمثل في 
استيلاء العمال والفلاحين الفقراء (رب| بالتحالف مع الفئات الوسطول 
المفقرة» علن السلطة. هذا هو ما يجب أن يصبح أساس النشاط 
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الثوري» وهدف كل فعل الآن. وبالتالي أن المطلوب الآن هو تطوير 
الثورة» عبر الاستمرار في الحراك القائم» والعمل علِن إعادة توحيد 
الطبقات الشعبية من أجل ثورة جديدة. هنا يجب أن يتركز النشاط في 
تطوير الصراع الطبقي» وني تحديد التكتيكات الضرورية من أجل 
تطوره. والتمسك بالشعارات الصحيحة التي تسمح بإعادة استقطاب 
الفئات التي تراهن عائ المسار الديمقراطي (أو بالتحديد عن أن يحل 
حزب الحرية والعدالة المشكلات القائمة). 
بالتالي سيكون السؤال هو: ما هي السياسة التي تقود إلى تحقيق 
ذلك؟ ظ ظ 
انفجرت الثورة والعمال في أدنئ مستويات التنظيم نتيجة 
اليندافة التي فرضت عليهم اتحاد سلطوي. وأر تفلح محاولاات 
تأسيس نقابات تمثلهم (إلا في فترة متأخرة تمثلت في نشوء نقابة 
لموظفي المصالح العقارية). والفلاحون كانوا في وضع أسوأء دون 
اتحادات رغم محاولات بُذلت. لهذا ظل نشاط الفلاحين منعزلا 
كذلك ظلت الإضرابات العمالية معزولة. ولقد كان دخول العمال 
الصراع هو الذي فرض التحول في وضع الثورة وفرض ترحيل 
حسني مبارك» خشية امتداد الأمر إلى الريف الذي كان دخوله يعني 
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الانحياز الحقيقي للجيش إك جانب الثورة وفلتان الأمر من يد 
الدولة. لكن غياب القوئ التي تنشط من أجل تحريك العمال 
والفلاحين هو الذي أخر الرحيل من جهة؛ وإأر يسمح لحن ا قث 
من ذلك من جهة أخرئ. 

وهذا يوضّح إشكالية غياب الفعل الواعي في الثورة» وغياب 
الاستراتيجية التي تفرض توسّع الثورة وانتصارها. 

لكن الأمر الآخر السيىع هنا هو أن الأحزاب التي تدعي أنها 
قثل العمال» أي الأحزاب الشيوعية والاشتراكية (المأركسية)؛ هي 
أحزاب هامشية. بمعن أن وجودها ضعيفء. وتواجدها بين العمال 
تحدود. وهي مفتتة» متناقضة كذلك. يغلب عليها طابع الفئات 
الوسطئن» لهذا إنجرف معظمها في سياق "النضال الديمقراطي"» 
وطرح برنامجًا هو أقرب إك الإصلاحية. لهذا كان ملحقا في حراك 
الشباب خلال الثورة» دون فعل ميزء هو من طبيعة وجود الحزب. 
فقد خضع لتكتيك الشباب الذي انطلق من ضرورة الاعتصام إك أن 
يسقط النظام» مقلدًا تجارب بعض بلدان أوروبا الشرقية» في وضع 
يحتاج إك أكثر من ذلكء أي إكى الزحف عل مراكز السلطة للسيطرة 
عليها. ولذا ضاع بين الجموع الحائلة» دون أن يلمس حاجة إكى تحريك 
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العمال أو الفلاحين» ولا فهم ضرورة هذا التحريك أصلاء من أجل 
انتصار الثورة. 

المطلوب الآن هو أن يتبلور العمال والفلاحون الفقراء في طبقة: 
فهو الأمر الذي يِحوّههم من كم إلى نوع. ولن يتحقق ذلك إلا من 
خلال الفعل السيامي. أي من خلال انتظامهم في حزب. وهنا يجب 
أن ينبع الحزب من صلب الطبقة» لكن من خلال فئات تمتلك وعيًا 
تستطيع أن تعممه عليهاء من أجل أن يصبح وعيها هي بالذات. 
ولكي يكون مكنا ذلك يجب أن يمس وضعها ومطالبهاء ويعبّر عن 


نحن هنا إزاء خطوتان, الأول تتمثل في الفئة التي تمتلك الوعي 
الماركسبي وتؤسس لفهم الواقع لكي تضع الرؤية التي تمثل إستراتيجية 
التغيبر» وتؤسس الخطاب الذي يطابق مصالح العمال والفلاحين 
الفقراء. والثانية تتمثل في أن يرتبط ذلك في العمل الفعلي في الطبقة من 
أجل تنظيمهاء وتطوير صراعها. 

هذا :معد اننا إزاء عمل تركب نيف عب تشكيل "نواة 
ماركسية"؛ وفي الترابط مع الطبقة وني ظل صراعها القائم بالفعل 
وفي إطار الصراع مع الفئات الأخرئ التي باتت هي السلطة من أجل 
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يه 5 المفقرين الذي يراهنون عل المسار الديمقراطي. وأيضًا في 
سياق تبلور البديل الطبقي الذي يسعيئ للاستيلاء عن السلطة. 

وما يجعل الوضع كذلك هو غياب الحزب الذي يمتلك الرؤية 
ويسعيل لأن يكون البديل» وني ترابط مع العمال والفلاحين الفقراء. 
والقطيعة التي باتت قائمة بين الشباب الجديد الذي يخوض الصراعء 
والذي يحمل مطالب الطبقات المفقرة» ويميل إلى اليسار» من جهة. 
وبين أحزاب اليسار القائمة عمومًا من جهة أخرئء وأيضًا عجز هذه 
الأحزاب عن أن تتلمس الوضع الجديد وأن تتكيف مع متطلباته من 
حية ثالنة: الآمر الذدئ فرض أن يجري العمل في كل هذه المستويات 

في الوقت ذاته. خصوصًا وأن بلورة العمال والفلاحين الفقراء في 

عن هو ترور من لجل الاتعوى الثورة بانتصار هؤلاء الذين 
ليس من خيار غير خيارهم يستطيع أن يوصل الثورة إك بايتها 
المنتضر 6 

كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ 

هذا 5550-0007 لآنه يرتبط بتطوير الوعي لدئ فئات شابة» 
وفي الوقت ذاته بلورة الأفكار الضرورية لفهم الواقع وتطور الثورة» 
وأيضًا بلورة الخبرة عبر الممارسة العملية التى نت تتحقق في الصراع القائم 
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وإغناء التجربة» وبناء الكادر. ولا شك في أن الثورة مدرسة» 57 
أهم مدرسة تسهم في تطور سريع في الوعي» وني تراكم الفهمء 
واكتساب الخيرة. وكذلك في وعي الماركسية فعليّاء ووعي الواقع كم| 
هو بعيدًا عن كل "المسقطات" التي تأت من "أيديولوجيات" تبلورت 
في ظروف أخرئ. وهنا يمكن تحقيق تراكم سريع في الوعي والخبرة» 
وبناء التنظيم» وتطوير وعي العمال والفلاحين الفقراء» وبالتالي 
تشكيلهم كقوة قائدة لفعل التغيير الثوري. 

المأركسية يجب أن تمدناء فقط» بآليات الفهمء التي هي منهجيتهاأ: 
الجدل الممدي. أكثر من الإتكاء علل أفكار باتّت من الماضي. أو تكرار 
سياسات مورست في زمن سابق. ويجب البحث في الواقع عبرها 
لبلورة ما يطابق وضع العمال والفلاحين الفقراء الآن» ويؤسس علل 
ضوء الوضع العالمي القائم الآن. 

هنا لا بد من أن يلتصق بناء الوعي بالمارسة. وأن يترابط تبلور 
الرؤية بنشاط الطبقات تلك. وأن يتأسس كل النشاط انطلاقًا من 
التحضير لثورة جديدة تهدف إلى الاستيلاء علن السلطة. 
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نفك ل تكتيكات اليسار 


نحن هنا إزاء سياسة تقوم على تطوير الصراع الطبقي من أجل 
الوصول إِك السلطة. لكن ما يبدو مطروحًا لدئ معظم قطاعات 
اليسار تتمثل في التكيف مع التكوين الجديد للسلطة؛ انطلاقًا من أن 
المدف هو تأسيس نظام برماني ودولة ديمقراطية. ويصبح النشاط 
متعلق في كيفية إرساء الدولة الديمقراطية» وما هو الدور الممكن في 
هذا الوضع؟ 

بمعنئ إن إستراتيجية اليسار تميل لأن تتمحور حول تحقيق 
"الدولة الديمقراطية"» أي عن الشكل الذي تتبلور فيه الدولة (بغعض 
النظر عن الجذرية التي تُطرح فيها هذه المسألة)» دون لمس أساسها 
الطبقي» ولا الأساس الاقتصادي الذي يحكم كلية المجتمع. وكان 
يمكن أن يدافع المأركسي الثوري عن سياسة تقوم على تشكيل الدولة 
المدنية الديمقراطية» ويجب أن يدافع. لكن من الواضح بأن هذه 
ليست ممكنة أصلاً. حيث أن الأحزاب والقوئ المسيطرة هي في 
جوهرها ليبرالية» وهو الأمر الذي يكرّس الاقتصاد الريعي الذي لا 
يحتمل تأسيس دولة ديمقراطية حقيقة. وهو الأمر الذي يربط تأسيس 
هذه الدولة بتغيير اقتصادي جذري. 
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لملا ستكون داسة اليفيان هذه فاشلة. ومضيعة للوقت» 
وتكررس هامشيته» وتفككه. 


فالسؤال الذي لا بد من أن يطرح بوضوح هو: هل يريد اليسار 
أن يستولي علن السلطة من خلال تصعيد الصراع الطبقي» القائم 
والمستمرء أو اختيار "النضال البرلماني"؟ ‏ 1 

ما يبدو واضحًا في سياسات اليسار هو أنه يريد "الشرعية" من 
خلال التحصل على ترخيص من سلطة لا تختلف عن سلطة حسني 
مبارك طبقيًا وسياسيّاء لكنها قررت توسيع "القاعدة السياسية" ل 
"شرعيتها". ويعمل هذا اليسار انطلاقا من أن الأساس هو "الطريق 
الديمقراطي" رغم كل عيوبه التي سوف تُصحح في سياق التجربة. 
وأنه يمكن عبر التركيز علِن تأسيس دولة ديمقراطية فتح الطريق 
لتحقيق "العدالة الاجتاعية". لقد انطلق من أن الثورة "انتهت". وأنه 
يجب التركيز علِن بناء الدولة. وإذا أراد الإشارة إى الحراك الشعبي 
المستمر فإنه ينطلق من أنه يمكن أن يكون أداة ضغط علن المجلس 
العسكريء وربما عن البرلمان الجديد, أو الحكومة الجديدة. 

طيعًا هذا الطريق مناقض لنطق الواقع الذي يتسم باستمرار 
الصراع الطبقي» وإن خفت حيئا أو تفجّر في حين آخر. حيث أنه ينبني 
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علل نشوء حالة من الاستقرار» وإمكانية لأن يتشكل نظام ديمقراطي. 
وهذا ما يبدو مستحيلاً نتيجة أن مطالب الطبقات الشعبية أر تتحقق 
ولا يبدو أنبا سوف تتحقق مع سيطرة قوئ "جديدة" على السلطة. 
وأيضًا يلمس الشباب الذي قاد الثورة بأن ما يجري لا يؤسس لدولة 
مدنية ديمقراطية» وأن كل الترتيب خلال سنة كان من أجل إيصال 
الإسلاميين إِك السلطة. . 


لقد اختار اليسار القديم الطريق "الديمقراطي" من جديد» ولر 
تفلح ثورة 75 يناير في التوضيح له بأن كل سياسته السابقة كانت 
فاشلة لأن المسألة الأهم كانت مسألة تخمّر الصراع الطبقيء أكثر ما 
كانت إمكانية تحقيق الديمقراطية. وبالتالي أن الصراع الطبقي لازال 
مستمرًاء ولن يبدأ إلا بتحقيق التغيير الذي يلبي مطالب الشعب» 
الاقتصادية أولاً ثم الديمقراطية والوطنية. 

إذن» اليسار القديم يختار إستراتيجية النضال البرلماني في وضع 
يحتاج إل تطوير الصراع الطبقي. إريلمس الفارق الذي تشأء والذي 
يشير إى انتقال إى مرحلة جديدة» سمتها الصراع الطبقي. وهذا ما 
سوف يعزز انفصاله عن الطبقات الشعبية» وعن الشباب خصوصا. 
وبالتالي سيسير إلى حتفه مكللا بالفشل. 
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السؤال الذي يجب أن تكون الإجابة واضحة عليه اليوم هو: هل 
نريد تأسيس حزب للصراع الطبقي أو تأسيس حزب برماني؟ 

كل الأوضاع تشير إِى ضرورة حزب الصراع الطبقي؛ الحزب 
الذي يؤسس لتطوير فاعلية العمال والفلاحين الفقراء في الصراع من . 
أجل التغيير عبر إسقاط الطبقة الرأسمالية المسيطرة» سواء بشكلها 
القديم» او في شكل المجلس العسكريء أو في شكل البرماني اللييرالي 
الأصولي. ولهذا هو حزب من صلب العمال والفلاحين الفقراء» وفي 
تناقض عميق مع سلطة الرأسمالية التابعة في مختلف أشكاطا السياسية. 
وأن.لايرئ في الشكل البرماني المشوّه الذي نشاً سول محاولة من قبل 
الرأسالية لتفريغ الثورة من محتواهاء والالتفاف عل مطالبهاء عن أمل 
استفراق “ستظوناء وان الزسلة الأوله مين التوووة: ف أفرر قت 
االعارطةالين شع ملل بريد اتير و عراب تياف بلكل 
خصوصّا هنا الإسلاميين بالتحديد. 


لهذا فإن الأساس في فعل اليسار الثوري هو التحضير لثورة 
جديدة هدفها الاستيلاء علل السلطة. ولا بد له من أن يتبلور كقوة 
طبقية تكون أكثر فئات العمال والفلاحين الفقراء فاعلية» وتستطيع 
قيادتهاء وجذب كل الفئات الوسطئ المفقرة (من الفلاحين 
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والبرجوازية الصغيرة المدينية). وأن ينطلق من أن سلطة العمال 
والفلاحين الفقراء وكل المفقرين هي وحدها التي تستطيع حل 
مشكلاات المجتمع» ونحقيق مطالب كل هؤلاء؛ وبناء دولة ديمقراطية 
علوانية حقيقة» وكذلك تكون -كونها تريد تحقيق التطور- في تناقض 
مع الطغم الإمبريالية. وهو الأمر الذي يفرض أن تؤسس ترابطها 
"الطبيعي" مع العمال والفلاحين الفقراء في الوطن العربي من أجل 
ور شاملة تنوى اللسسطرة الانبرال 1 الصهيرلنة :و عقو التور 
العربي» وتقيم السوق القادر علئن بناء الصناعة وتحقيق النهضة 
الاقتصادية. كل ذلك في أفق الانتقال إِلك الاشتراكية. 

ما العمل؟ 


في إطار هذا الوضع يصبح ضروريًا تنظيم نشاط العمال 
والفلاحين الفقراء» وهو الأمر الذي يعني بالضرورة: 

)١‏ تنظيمها في نقابات واتحادات ولجان للدفاع عن مصالحهاء 
ولاستمرار مطالبتها بأجور أعلن وبالعمل» وبتحسين شروط العمل 
والضمان الاجتماعي. هذا ما يجب أن يتيحه الوضع الديمقراطي القائم 
الآنء والذي يمكن أن يفرض في إطار دولة مدنية. 
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”) بناء حزب يعبّر عن مطامح العمال والفلاحين الفقراء» حزب 
ماركسي يسعئ إك تطوير الصراع الطبقي من خلال تنظيم الطبقة 
وتوضيح رؤيتها وتحديد سياساتها. والحزب: هنا هو ليس تخبة يل 
حزب العمال والفلاحين الفقراء. بمعنون أن بنيته يجب أن تكون من 
هؤلاء؛ وأن تندمج "النخبة" الماركسية بهمء لأن مهمتها هي تطوير 
صراعهم هم بالذات» وليس مزاولتها النشاط السيامي بالمعنى 
الليبرالي الديمقراطي. 

الآنء لا بد من دور حقيقي للعمال والفلاحين الفقراء» وكذلك 
للحزب الذي يعبّر عن مطامحهم ويطرح رؤاهم» وينظم نشاطهم. 
لقد اتقضت مرحلة في الصراع أفضت إِك هز السلطة القديمة» هذه 
السلطة التي لازالت تقاوم التغيير» وإذا كانت قد ضحت بفئة من 
المافيات التي حكمت خلال السنوات الماضية فإنها تعمل جاهدة عن 
تكريس النمط الرأسالي الريعي؛ والسلطة المستبدة. وإذا كان يجب أن 
يتمحور الصراع الآن عن فرض دولة مدنية» فإن تطوير صراع العمال 
والفلاحين الفقراء من أجل مطالبهم هو المدخل لتطوير دورهم 
اللاحق» وتنظيم نشاطهم في خضم الصراع: وتحديد الرؤية التي تحكم 
العمل من أجل انتقالهم إى لحظة استلام السلطة. 
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بالتالي لا بد من دعم الحراك من أجل فرض المطالب الأساسية 
التي #بدف إك بناء دولة مدنية» وفي الوقت ذاته تنظيم نشاط العمال 
والفلاحين الفقراء» وتعميق مطالبهم؛ وأيضًا من ثم العمل عل بناء 
إستراتيجية النضال الماركسي» إستراتيجية تنطلق من فهم الواقع 
الطبقي وتوازن القوئ الطبقية» وكيفية تطوير نضال هؤلاء لكي 
يتبلوروا في طبقة مقاتلة من أجل استلام السلطة. 

هذه هي المهمة الجوهرية التي تنتصب الآنء والتي عليها يتوقف 
تطور الصراع الطبقي» وتصبح إمكانية الانتصار كبيرة» وهي المهمة 
الملحة التي سوف يفرزها الواقع» لأننا في خضم صراع لن يتوقف إلا 
بتحقق البديل الضروري لتجاوز الواقع القائم. إر يعد الواقع القائم 
نكن الامكير ان عه ميدالة: لأ يميق أن خكرة واضحة ومركدة 
ولهذا يحمل الواقع إمكانية تبلور حزب عالي. حزب العمال 
الاشتراكي» الذي يطور صراع العمال والفلاحين الفقراء» ويرسم 
الإستراتيجية التي تفضي إلى تحقيق التغيير. التغيير الذي يعني إنبهاء 
الطبقة الرأسمالية المسيطرة لمصلحة هؤلاءء بالتحالف مع كل الفئات 
الوسطيئن والمهمشة. فلا شك في أن مسألة الدولة (أو مسألة السلطة) 
ترتسم الآن بوضوح شديدء ومن لا يفكر فيها سوف يتخلف عن 
الواقع» ويلقن جانبًا.. حيث أن الدولة المدنية الحديثة ليست ممكنة إلا 
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عبر تغيير الطبقة المسيطرة وفرض سلطة العمال والفلاحين الفقراءء 
وأيضًا بالتحالف مع النغات الرسيط وكل المبدقين: لصيف المسالة 
الآأن هي مسألة "النضال الديمقراطي" بل مسألة التغيير الثوري. 
ورغم ضرورة النضال الآن من أجل فرض الدولة المدنية فإن تحققها 
سوف يفرض انتقال العمال والفلاحين الفقراء إكى موقع الطبقة 
المسيطرة» لأن الرأسالية القائمة في المستوئ الاقتصادي هي رأسالية 
مافياوية أسست لاقتصاد ريعي» وليس بإمكانها أن تكون غير ذلك في 
إطار ترابطها مع الطغم المالية الإمبريالية. وهي ليست معنية بتأسيس 
دولة مدنية بالتالي. وكل الغئات الوسطين الآن لا تحمل مشروعا 
للتغيير الاقتصادي (كما كان الوضع في نباية أربعينات القرن الماضي). 
بل تحمل أحلام الدمقرطة والدولة المدنية. لهذا ليس إلا العمال 
والفلاحين الفقراء هم من يحقق ذلك. ظ 

هذا الأمر يفرض التفكير الجدي في الحزب العالي» في الوعي 
الذي يمتلكه وفي بنيته» في إستراتيجيته وأهدافه. كما في الخطوات 
الضرورية من أجل سداق عقر لقره الفا لمزا لة ونامم 
التأكيد أولاً عن أنه يجب أن ينطلق من وعي الواقع. وهو الأمر الذي 
يفرض البحث العميق في التكوين الاقتصادي والطبقي»؛ وفي 
التناقضات وطبيعة الصراع؛ وني الوضع العالمي الذي أسسته الطغم 

208 


الإمبريالية. وثانيّا أن يؤسّس عل أساس ماركسي واضح. بمعنئ أن 
ينطلق من المنهجية الماركسية» وأقصد الجدل المأديء بعيدًا عن أي 
"منظومات" مسبقة؛ وعن أي إطار أيديولوجي مسبق» حيث لا بد 
فون ناسين الرؤية المطابقة لوضع العمال والفلاحين الفقراء في الواقع 
الراهن في أفق الانتقال إلى الاشتراكية. وهذا لن يتحقق إلا من خلال 
الانطلاق من الجدل المادي الذي يؤسس لفهم علمي للواقع القائم 
وبالتالي لإستراتيجية ثورية صحيحة. وثالئًا أن يتأسس من العمال 
والفلاحين الفقراء لأنه حزب هؤلاء وليس حزب الفئات الوسطيئن» 
رغم أنه يضم بعض من هذه الفئات» أي تلك الفئات التي تتمثل 
الماركسية وتتجاوز مصالحها الضيقة لتكون جزءًا من العمال 
والفلاحين الفقراء. وهي الفئة التي تقدم الرؤية والسياسات 
والتنظيم» لكن كل ذلك من خلال العمال والفلاحين الفقراء» وليمس 
من خلال الفئات الوسطئ. ورابعًا أن يعي أنه يعمل عل تطوير 
الصراع الطبقي من أجل تحقيق التغيير وتحويل هؤلاء إلى طبقة 
حاكمة. وبهذا فهو حرب التغيير الثوري لعلاقات الإنتاج القائمة في 
أفق الانتقال إِك الاشتراكية. 
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اليوم» العمل هو بين العمال والفلاحين الفقراء من أجل تطوير 
الصراع الطبقي» وصولاً إك اللحظة التي تفرض تفجّر الثورة من 
جديد»ء حيث يجب أن تكون الطبقة قأدرة عإل استلام السلطة. 


230 


؟ 9 
هاب تبي 0000 
م 
الفصل الاول 
0 9 إلى تورة 
الاصراب يتحول إلى تورة 111 1 
* + اهم 2 
الفصل الثانى 
يقبط 


حكم العسكر: تكتيك إيصال الإخوان المسلمين إلى السلطىّ 


(الصراع الطبقي منن ١١‏ فبراير إلى نهايتّ فبراير) .......... ده 


الفصل الثالث 


الثورة والدولت: نشوء دولن الإخوان اللسلمين 7 *5شظ«2 


الفصل الرابع 
الثورة والدو لي: الصراع الطبفقي بش دولي الإخوان 


الفصل الخامس 


6ج ج9664 


عه الي 1ه و . 
6 ثانبيين ك2 در مصر ووو وه وموم فووة 0 2 ز ز 2 2 2 ز 2 1 ا 
0 +« ان 


١‏ لفصل السادس 


ثورة تبحث عن بديل 


عن دور الماركسيت 3 الثورة الراهنىن 221115 








فرحت بتحول الإضراب إلى ثورة. فعايشتها إلى نهايتها 
0 1 1 1 ا ل 1 ا 
ا ل ا 1ل زا ار 7 
6 اك 05 الاك أ 0 0 0 
هذا الكتاب) . لكنني 1 ا 0 ل ا 0 
فتحت طريقا عريضا 0 0 0 
ا 1-1 0 1 | ا 2 011 0000 
2-7 اك اال ا لان 2 اد 
الله ل ا 0 اا 1 


اك الاك ا 0 411 211 105 
ا إك 18 0 1[ ال غات 201 اا 
ا ا 2 ال 41 11 ا ا 001101 
6 0 1ك ا- 0 31 كك 0 لاع انارت 
ل اا لأ لطا الف 0 517دان) أ 
عاك ل لعا ا 22 م ااال ا 
[١ 1‏ لم" , 








